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يقدم حبيب سويدية: وهو مظلي سابق 
في القوات الخاصة بالجيش الجزائري: 
في هذا الكتاب؛ شهادة مرعية لضابط 
عاش يوماً بيوم تلك الحرب القذرة التي 
مزقت بلده منذ العام 1992. 

يروي ماراه من تعذيب وإعدامات 
عرقية وتالاعبات واغتيال مدنيين؛ 
رافعاً الغطاء عن أحد أكثر «المحرمات» 
فيالمأساةالجزائريةالتى حرصت 
السلطات الحاكمة على ألا يقترب أحد 7ج2ح:2772- 
الجزانري من الداخل. 

يكشف وقاحة الجترالات فيما يتعلق 
بتقديرهم الخاطئ لعواقب ما يجري؛ 
يكشف دمويتهم والية حشو الأدمغة 
التي يخضعون لها جنودهم؛ كما يسلط 
الضوء على يأس الجنود المكرهين على 
القيام باقعال بربرية: وعلى ما يفتك 
بهم من مخدرات وعمليات تطهير 
داخلية. 

كان لهذه الشهادة دوي عالمی كبير: 
بعيدا عن التضليل الاعلا مي الذي منع 
الرأي العام الآوروبي من إدراك البعد 
المخيف للحرب الدائرة فيما وراء 
المتوسط. 
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شهادة ضابط سابق في القوات الخاصة 
بالحيش الجزائريء 1992 - amm‏ 


تقديم فرديناندو أمبوزيماتو 


ترجمة روز مخلوف 


العنوان الأصلي للكتاب 
LASALE GUERRE‏ 


إلى جميع ضحايا هذه الحرب القذرة. 
إلى جميع المدنيين والعسكريين الذين رفضوها 
وتم اغتيالهم بصورة جبانة. 


إلى جميع سجناء العدالة. 
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فرديناندو أمبوزيماتى/“ 


الحرب: القذرة شهادة مثيرة على الماساة الجزائرية لواحد من 
أبطالها: حبيب سويدية: ضابط سابق في القوات الخاصة المكلفة 
بمكاقحة الإرهاب الإسلامي: يروي فيها أحداث سنوات الحرب التي 
أمضاها بدءا من 1992: وكذلك سنوات السجن التي عاتاها. 


بصفتي قاضي تحقيق؛ اهتممث سنين عديدة بملفات الإرهاب 
الأحمر والأسودء الإيطالي والدولي: ويعلاقات هذا الإرهاب 
بالأجهزة السرية لبلدان عديدة. قرأث آلاف المستندات القضائية: 
ومّحاضر اللجان البرلمانية. ومقالات الصحافيين والخيراء. 
وتكلمتُ مع مئات الإرهابيين. رغم ذلك كله أدركتُ استمرار وجود 
ثغرات هائلة في معرفة الأوجُه العديدة لظاهرة الإرهابء لتنؤعها 


[») فردیناندو أمبوزيماتو. نائب وسيناتور سابق؛ رئيس الشرف المساعد لمحكمة 
النقض العليا في إيطالياء هو الان محامي جزاء في إيطاليا وخارجهاء متخصص قي 
قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. عن العام 1964 حتي العاح 1986 عمل قاضيا 
واشتير بتحقيقاته عن المافيا والإرهاب في إيطاليا. حقق في dile‏ من قضايا 
الإرهاب الكبيرة (اغتيال ألدو موروء الاعتداء على جان بول الثانيء مقتل بيازا 
نيكوسيا في Lag y‏ إلخ.) المتصلة بالمافيا في السبعيثات والثمائينات. وبصفته 
مسششارا للآمم المتحدة شارك في إرساليات عديدة في مسالة تجارة المخدرات 
والجريمة المنظمة والإرهاب المضاد. هو مؤلف كتاب: قاض في إيطاليا. سلطة: 
فساد. إرهاب. الفلفات السوداء للفاقيا إمنشورات فالواء باريس: تيسان 2000). 
ترجمته من الإيطالية آنا بوظو. 
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في مختلف مناطق العالم. لا سيما في الجزائر حيث اعتقدنا Gs]‏ 
نعرف كل شيء منذ وقت طويل 


الحقيقة ليست سهلة 


وأنا أقرأ كتاب حبيب anus‏ اکتشفٹ الفارق الشاسع بين 
الواقع الجزائرى والطريقة التي قَدَّمتّهُ بها وسائل الإعلام. عمليات 
القتل اليومية بحق مواطنين Joe‏ ونساء وأطفال؛ هي بالنسية 
لغالبية الأوروبيين من عمل إرهابيين إسلاميين متعصبين 
ودمويين: أما أنا فلم أشك قط بأنّ أجهزة مؤسسات الوقاية 
والقمع: أو جزءأ منها على الأقل: قد تكون متورطة إلى ذاك الحد في 
هذه العمازى: كما يبين anda culi Sall‏ القعالة $45 العديد هن 
القناعات في أكثر من جانب جوهري: إنها نثير تساولات عدة 
وتطرح على الضمير المدنئ للأوروبيين مسالة ما لم يُفغل لإيقاف 
المجازرء وما يمكن فعله اليوم. 

إظهان الحقيقة: أمام ظاهرة قد تضل ad el Yale‏ إلى 
أوروباء Dual,‏ أخلاقي» لكنه ضرورة سياسية أيضا. في جميع 
الأحوال الحذر مطلوب في هذا النوع من التفكيرء لأن علينا تجنب 
الانتقال من حقيقة ملائمة لظرفٍ معين إلى حقيقة أخرى لم يقم 
عليها الدليل بعدء خاصة فيما يتعلق بجرائم إرهابية لم تتبناها جهة 
ما بشكل واضح . لكن من المهم ألا نقع فى الخطا المعاكس: الادعاء 
بأننا نستطيع إثبات واقعة ماء دون براهين رياضية؛ مُطلقة. 
Ail un‏ 

(jy‏ الحقيقة التاريخية ليست بسيطة ولا تبْسيطية, وليست 
«منطقية» دوماً: هناك حقائق لا تُصَدّق بالنسبة للإحساس العام إلا 
أنها حقيقية. الحقيقة ليست سهلة: لأن الواقع والناس ومصائرهم: 
ليست ات س . عدم أخذ تعقيدٍ الحياة بعين الاعتبار قد يعني 
فقط رفضاً للحقيقة. من المؤكد أننا لا نستطيع الاكتفاء بوجهات 
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النظر والاراء. لكننا لا نستطيع. أمام قصة يرويها شخصٌ dele‏ 
كهذا الضابط الشاب» أن نغلق أعيننا. حتى لو توجّبٍ علينا تقييمها 
تقييما نقديا. 


هذا ما حاولث فعله هنا حين ربطث هذه القصة بأحداث أخرى 
ةق ا کي Cases otl‏ أى Sidus‏ المحتظلة. إن 

qnem‏ لهند الحكاية إلى يقين مطلق نقد يكن سايق 
لأواته. فإنه يقودنا على الأقل إلى حقيقة حقيقة محتملة lae.‏ بشأن الطبيعة 
المعقدة للإرهاب الجزائري, حقيقة تسمح Anis‏ فخ التلاعب وال 
UNE aiii (ts ya plo‏ ما تان bU‏ لدواعي المصلحة 
العليا التى تصبح. يمقتضاهاء جميمُ الوسائل: مشروعة أو غير 
مشروعة: جيدة في سبيل التغلب e‏ الإرهاب. 


تبدو لي شهادة حبيب سويدية عالية المصداقية: لسببين 
رئيسيين. في المقام الأول إن دقة الأحداث التي يرويهاء كبيرة إلى 
أن قزر ota‏ هله Au M‏ قد الجرى بالسرورة عل Jet]‏ الاق 
Aa Saca dl‏ وو Per dem‏ أماح شهادة ختانقة Xll y‏ يقوة: 
وقي المقام الثاني: إن كل ما يرويه متناغم بصورة مطلقة مع La‏ 
ينقله منڏ سنين مراقبون مهتمون بالواقع الجزائري (المنظفات غير 
الحكومية التي أجرت تحقيقات على أرض الواقع: ومنظمة العفو 
الدولية وغيرها: من جهة ومن جهة agas. sg sl‏ النسالة من 
علماء ء اجتماع وعلماء سياسة ومؤرخين وصحافيينء والعديد منهم 


(E75, 5s. 








0 ف على الا 

إعء) انظر في: منظعة E‏ الدولية, اتحاد دولي لحقوق الأنسان: ‘Human Rights Watch‏ 
هراسلون بلا حدود: الجزائر: الكتاب الأسود: لاديكوقيزت: يازيس 1997. 

(ess)‏ انظر كتاب: (الإسلاميون الجزائريون: بين صناديق الاقتراع والمقاومة)ء سيقرين 
لاباط. منشورات سوي» باريس؛ 21995 وكتاب إعنف وسياسة في الجزائر: ف 
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أصول العنف الإسلامي 


يصف الكتاب الأقعال الشرسة التي ارتكبها الإرهابيون 
Vm‏ وقوات الاهن المكلفة بمحاربتهم. لكن الجديد الذي 
أن sgh‏ فق bus db‏ الأولى؛ من الداخل. العمل 
المحدد الذى يقوم بهء أثناء الحرب. ull‏ العسكري ومنظماث 
الأمن الجزائرية التي بقيت حتى ذلك الوقت كتيمة إلى أقَضى حد oS.‏ 
حبيب سويدية لا يُغفِل السياق التاريخي والاقتصادي المتميزٌ بتمَركز 
الثروات بين أيدي بضع جماعات. ونهاية فترة الديمقراطية 
المعترضة: بإلغاء الانتخابات وانقلاب كانون الثاني 
العسكرى 1992ء وإشراف الجيش على تركيبة الحكومات والقضاء: 
والتضليل Mel‏ وصمت وسائل الإعلام وجمود المجتمع 
الدولي. 

هكذا بدت للعيان العلاقاث المعقدة بين الإرهاب والفساد وقسم 
من السلطة السياسية العسكريةء بدا الإرهابُ بمثابة أداة كفاح 
للجماغات الإسلامية المسلحة ضد «النظام» وفي الوقت lal «uui.‏ 
تستخدمها سلطة خفية: ليس للدفاع عن الديمقراطية بل للبقاء في 
السلطة: إلى جاتب الأفعال الدموية التي ارتكبها الإسلاميون. كان 
مندمق تلك الأقعال ui‏ تُسبت sea‏ من Jas‏ ذلك ILLUM‏ الخفية 
إنما بهدف تصفية خصومها السياسيين»؛ حسب سويدية. 


يذكرني هذا بفيلم «معركة الجزائر» من إخراج جيلو 


+ استراتيجية التوتر؟) آنا بوظو. والعدد 26 . شهر أيلول 1997 هن Pace Giano)‏ مشكلة 
شاملة)' ميكائيل و یلیس (The Islamist Challenge in Algeria)‏ مطابع جامعة نيويورك؛ 
تيو [Die algersche Tragodie Agenda - Verlag) cias Ge 10997 adl y a‏ 
برلفن. 1997: TT TERI‏ [الجيش الجزائري تصضادز السلطة). لوموئد 
ديبلوماتيك: شباط 1998؛ لويس مارتيتيز: (الحرب الأهلية قي الجزائر). GS‏ 
باريس 11998 لوسيل بروفوست» إحرب الجزائر qut‏ فلافاریون؛ باریس. .1998 
جلال مالطي. (الحرب الجديدة قي الجزائر. عشرة مقاتيح الفهم) لاديكوفيرت. 
باريس 11999 Lam‏ مارتان 2t aai a‏ (الدولة ER‏ أزمة شرعية ومعارضة 
اسلامية)ء «Bella terra.‏ مدريد؛ 1999, 
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بونتكورفو 1966: فعلى (gua‏ ساعتين: وآأمام أعيننا كأوروبيين 
بعيدين عن نزاع «حرب الجزائر الأولى». حول هذا eH‏ أسطورة 
أفراد الفيلق الأبطال: إلى شظاياء ووضعنا للمرة الأولى أمام git ll‏ 
الرهيب للقمع العسكري القرنسي. . من المفيد في الواقع أن X3‏ إلى 
أية ذرجة تعيد «الحربٌُ القذرة» التي أشعلها الجنرالاث الجزائريون 
منذ 1992ء والتي يشهد عليها حبيب سويدية. الطرق التي استخدمها. 
من 1945 إلى 1962ء العسكريون الفرنسيون (ومن بعدهم الأمريكيون 
في قييتنام؛ وتلامذتهم الأمريكان اللاتينيون أتباعٌ «مدرسة 
الأمريكيّتين» في ينما فى السيعيئيات): انتقاضات مضادة تلاغب: 
ثوار مزيفون. إلخ. 


لكن العنف الإسلامي يبقى حقيقة واقعة من المهم فهم جذورها 
وألا استجال إيجاد علاج مناسب. على هذا المستوىء: , كتين Es gt‏ 
الجزائري مختلفاً lae‏ عن أوضاع البلدان الأوروبية التى عاشت 
العتف jl lad‏ مازالت تعيشة. نخطئئ حين نوكد پان الملهم 
الحصرى للإسلاميين الذين حملوا السلاح؛ هو التعصب الديني. 3l‏ 
نشك yu‏ ن المكوّن الديني مهم في الجزائرء لكن هنالك أيضاً بواعث 
اجتماعية وسياسية أكثر عدقاً تضم أتضا الكفاح المسام Pss‏ 
جذرية؛ في وجه سلطة يرون بأنها كافرة وفاسدة هذا هو ما Gl‏ 
الإجماع بين صفوف أكثر الطبقات فقرا من السكان الذين يفهمون 
الوضع جيداً فيما وراء المظاهر. 


لم يكن هناك قط إجماع بين الجماعات الإسلامية الجزائرية 
حول وسائل محارية السلطة:؛ وبعد جدل داخلي طويلء: انتهت الغالبية 
الكبرى لهذه الجماعات إلى الانخراط في العملية الانتخابية» ولم 
تحتل الأقلية الأكثر راديكالية واجهة الحدث إلا بعد إلغاء الدورة 
الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول 1991 
وانقلاب كانون الثاني 1992ء مقدّرة بأنه لم يعد أمامها بديل: هذه 
السلطة التي يُمارسها منذ الاستقلال. بصورة معادية للديمقراطية, 
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حفنة من الجنرالات: بدعم خارجي لاسيما من شركات النفط متعددة 


هكذا غاصت الجزائر في دوافة الإرهاب ‏ القمع» هذه «الحرب 
القذرة» التى يرويها لنا حبيب سويدية: «ظهرت عدة جماعات 
إسلامية [...] في الأسابيع التي تلت وقف المسار الانتخابي؛ أضيقت 
إلى جماعات تفوقها راديكالية. كانت موجودة منذ زمن طويل 
وانخرطت في الكفاح المسلح. مثل جماعة «التكفير والهجرة» 
المكونة يصورة رئيسية من قدماء «الأففان». أو تائف القدس», 
وهي حركة شيعية يقال بأن تمويلها يأتي من إيران و«حزب الله» 
اللبناني. ويؤكد سويدية بان هذه الجماعات كان لها استقلالها 
الذاتي إزاء ال 115 (الجبهة الإسلامية للإنقاذ). لكن قيل منذ ذلك الوقت 
بأنها مخترّقة أو مُتلاعب بها من قبل الأمن العسكري «SM.‏ 
التطرق إلى تلك الشائعة ئعة التي تتحدث عن التمويل الأجنبي لأولى 
الجماعات الإسلافية المسلحة: الأمن المحتمل quand las.‏ جديدا: 
المهم أكثر هو الإشارة إلى الشائعة التي تتحدث: aia‏ بداية 1992« عن 
اختراق هذه الجماعات من قبل فكاتب الأمن السرية للجيش (الأمن 
aT‏ اختراق يعطينا حبيب سويدية عنه iio)‏ عديدة دقيقة 
في المرحلة اللاخقة: iu‏ لك Luis lux bid zi‏ 
بع يبدو oi‏ 5 نهاية له» مستخيلا اليوم. 


«استراتيجية التوتر, 

alae‏ انقلاب كانون الثاني 992( بدأت هجماٹ ضد رجال 
الشرطة والعسكريين:. وكان القمع الخكومى فظاً: لم يكن لجنود 
وضباط القوات الحاصة في الجيش الوطني الشعبي خبرة بمكافحة 
الإرهاب. مما جعلهم مادة سهلة للتلاعب» ولم يكن للسكان el‏ ثقة 
بهذه الوحدات التي تتدخل دون أي احترام لحريات المواطنين: 
عمليات توقيف وتمشيط وتقتيش واسعة تطول أشخاصاً بناءً على 
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مجردٍ alii]‏ بشراكتِهم مع الإرهابيين» وليس fU‏ على حجج 
قانونية. ومنذ عام 1992 استهدف جوهر عمليات القمع السكان 
المدنيين الذين يُفترض أنهم يدعمون الجماعات المسلحة. أكثر مما 
استهدف هذه الجماعات. استخدمت السلطة الأمنّ العسكرى 
والوحدات الخاصة في sal‏ والشرطة لإيقاف آلاف الشبان 
المقاتلين أو المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقات ممن لاتة 

عليهم أية مسؤولية في القتال المسلح» أو لتعذيبهم وتصفيتهم: أو 
إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال في الجنوب. Jia‏ كتين منهم امام 
os‏ لحقوق الإتسان وميادئ المحاكمات العادلة المعرّفة فى 


كان لهذا التجريم الظالم والشامل للمعارضة:؛ تأثير معاكس لما 
هو QE‏ كثير من الشبان لم يكن أمامهم مخرج سوى الصعود إلى 
الجبال: لقد راكم مَن فقدوا ذويهم أو تعرضوا لعمليات توقيف ظالمة 
أو تعذيب: راكموا 1.528 من الكره دفعَهُم إلى الكفاح المسلحء هذا ما 
دعا حبيب سويدية إلى تعريف الجيش بأنه «العامل الرئيسي في 
تجنيد Ua jy!‏ الإسلامي»: التعريف المنطلقي حدا. 


وفي iia!‏ كانت هذه الاستراتيجية slo]‏ في آيدي الهرم 
العسكري ونخبة قليلة من أصحاب الامتيازات: للاحتفاظ بالسلطة. 
إنها تشبه على نحي فريد تلك الاستراتيجية التي lis‏ في إيطاليا في 
السيعينات: «سلطة خفية» إنما حقيقية: فقد لجأت هذه السلطة: عندما 
راحت الألوية الحمراء تعيث dolus‏ إلى عمليات Jui‏ جماعية 
(هجمات عمياء li‏ بمرتكبها) من أجل تعزيز أركائها بفضل 
الذهان العام الناجم عن انعدام الأمن المعمّم, ومن أجل منع أي 
تغيير: عن طريق تحويل اهتماء البلاد عن المشكلات الاجتماعية التي 
لم تحل. 

كما في الإرهاب الإيطالي ما بعد الحرب. ضمنث مكاتت 
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استغيازات الجيشش. لنقسها bs‏ مزكزياً فى تطور الإرهاب 
الجزائري: وبهذا الشكل دعَمَت السلطة: لقد 5s‏ التلاعث بالعنف 
إجراءات قمعية متزايدة القسوة. a LE‏ الأمن العسكرى الجزائري 
القائمة على السماح بوقوع عمليات ينفذها متطرفون إسلاميون: بل 
تشجيع تلك العمليات (كماء ريماء في giae‏ مطار هواری بومدين 
ومقبرة سيدى علي في خريف 1902(. هذه التقنية هي استراتيجية 
العنف. cu^ aal‏ في إيطاليا حيث تلقى مرتكبو المذابح؛ طوال 
(3e qune‏ قطاعات معينة من الجيشء في 35538 بالأسلحة 
والمتفجرات: أو فى إيجاد ملجا في الحارج. 


فى الجزائر: نالت هذه الاستراتيجية التي ربما تورّط فيها بضع 
e e‏ الذمة؛ بالتعاون ا quat‏ تالت من 
بتطبیق استر 51 راتيجية ية التوتر مع Lai,‏ بالقتل. ا ی ا 
وقد نمت Ini,‏ 5.1 الإ but‏ سن نشريع hcm $Éu‏ 
مع CE‏ ع 
al ias,‏ شخص إرهابي» al‏ عدم التبليع عن قعل إرهاب عَلِمَ به 
الشخص, Jda3 y Sa ym,‏ هذه القواتينٌ المناقضة لكل مبادئ الحق» 
إطلاقاً. السلوك الإجرامي الذي ستتم معاقبته: إنها £523 لمجردٍ 
الشك. وقادث إلى زيادة الاعتداءات وتجاوزات السلطة. 


في إيطالياء كانت سياسة القمع بدون تمييز التي GRE‏ 
السلطةء هدفاً للألوية الحمراءء إذما بلا نجاح: وقد رمثء. من خلال 
فضجهاء إلى تأليب الرأي العام ودفع البلاد خارج دروب 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان: لكن هذه السلسلة الحلزونية 


18 


من الإرهاب  quail‏ تم تحطيمها من قبل القوى الديمقراطية 
وَخَاصَة FUN CS‏ دافع هؤلاء عن دولة القانون رغم قلقهم من اغتيال 
عشرات القضاة ورجال soil‏ والشرطة. مقدّرين وجوت تطبيق 
التشريعات الجارية بدلاً من اللجوء إلى تشريعات استثنائية, 
وعارضوا إدخال حكم الإعدام» بينما mea!‏ في الجزائر قوانين 
تهدف إلى نجريم المعارضة الإسلامية: أي ما يزيد عن ثلاثة ملايين 
مواطن (رُبْع الناخبين) ممن صوّتوا للحزب الإسلامي. 


«السلطة الخفية, 


مرور حبيب سويدية بالقوات الخاصة du‏ فى مواجهة 
الحقيقة: أراد محاربة الإرهابيين الإسلاميين لكنه كان يجهل أنه 
سيضطر للتصرف مثلهم. ثمة عدد مما رواه من الجرائم المثيرة 
للغضب كان مجهولاً حتى اليوم من قبل المواطنين الأوروبيين: له 
يكن هناك كما قلت» تحليلات موضوعيةء سواء في التغطية 
الإعلامية أو في البحث عن الحقيقة. 


لم يفهم التاس عموماً في إيطاليا سبب ذلك المسلسل من 
العمليات التي نالت من السكان المدنيين والمؤسسات في الجزائر, 
ولا الهدف منهء فيما لم يَعرف (gl‏ بلد آخر من بلدان المتوسط. خلال 
كل هذه السنينء وضعاً مماثلاً من العنف المدمّر. والح Ula‏ عند 
قراءة هذا الكتاب. سنرى بأن الطابع المستوطن لهذا العنف لا قشر 
a£‏ بعض أبطاله في فرض نظام سياسي مختلف: على العكسء لقد 
Las‏ أولئك الذين يملكون السلطة بهدف البقاء فيهاء عن طريق خنق 
كل ميادرة للمجتمع المدني: باسح الفقتضيات الأمنية. 

كان هناك في الجزائر دوماً إذنء مركرٌ خفي للسلطة تصرف 
بعنجهيةٍ قصوى لكي يصوغ مجرى الأحداث. وَضَعَ الأقفال في وجه 
المجتمع؛ و صَفَّى المعارضين داخل النظام وخارجه: لكنه لم ينج 
في إيقاف مجرى التاريخ. وهنا ثمة سؤال يفرض نفسه: من يصنع 
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التاريخ؟ Dual‏ المؤرخون أنّ التاريخ العريض تقوده كُبرى 
الحركات الأيديولوجية, دينية وسياسية ونقابية» من خلال تطور 
الطبقات الاجتماعية والمجتمعات والدول؛ من خلال الكفاح الذي هو 
S5‏ الأول والمُعبر عنه. معاً. التاريخ ليس صنيعة مؤامرات 
صضغدير b‏ أو كدير 5 : ia Es‏ المؤامرة العالمية زا قاصرة وغير 
مقبولة: 


pre ديو كي‎ roe icd 

السلطة الخفية, بعين 5 ا عند قراءة هذه N laa VI‏ هذه 
السلطة My‏ قير ذل في اسنتجدام الارهاب: ارهاب الفعار eus‏ الذي 
4625 بتطور؛ بل 5a‏ 4$ بيد خفية؛ وإرهات «Ad gall‏ الذي غالبا ما 


يموّه لكي ينب إلى قوى المعارضة المدمرة. 


إلى ذلك: من الشائع أن يتداخل فاعلو مختلفي أشكال السلطة 
الخفية: تتشابك الحركاث التدميرية مع قوى الدولة السرية مع دواثر 
السلطة السياسية العسكرية والفساد أو مع دوائر الجريمة المنظمة 
من نوع الماقيا . ويحفل تاريخ السنوات الأخيرة في | الجزائرء مثلما 
يبدى عبر رواية حبيب سويدية». بالأحداث التي تشي "sd‏ التراكب في 
القنوات تحت الأرضيةء التي تنتهي Lan‏ إل إيجاد وسيلة التواصل 
قيما بينها في لحظة معينة نتقاطع المصالغ المتعارضة. وستكتشف 
فى نهاية الكتاب zi‏ ددا من المحركين الأساسبين: للحرب القذرة»: 
الذين كاأنوا cad oS)‏ لقن عن استراتيجية العنف. في هذا 
السك ad cell a‏ اغتننا رضيو ابن alil‏ العهوييقة (sili y‏ لا 


د 5 


Gi,‏ كانت الاختلافات كبيرة بالطبع: فربما يكون النموذج 
الإيطالي؛ من وجهة النظر iles pa inda‏ فقي المحقل: الماسؤنيى 
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2 غاح 1 $5453 ا برلمانية دعيث لإبداء الرآی» بجلاء عن 
«السلطة الخفية»: فلكي تّصِف بنية السلطةء أشارث إلى وجود 
هرّمين متناظرين: أحدهما في مستوى أدنى: وهو LÀ osa‏ والآخر 
في مستوى أعلى» ونجهل عنه كل شيء؛ هو السلطة السرية. وهو 
مكوّن من أولئك الذين يسيّرون السلطة خارج مؤسساتهاء وأيضا عن 
طريق المؤسسات. la‏ العالم الدائر حول السلطة السرية (والكلام 
عن لحثة 1981( لا يقع ضمن نطاق ف ea‏ البشر الزائلين. في هذا العالم 
المضطرب يتعايش مستوی شرعيّ A‏ من سياسيين ومصرفيين 
وأصحاب وسائل إعلام ومقاولين ومرابين ورجال خدمات 
وموظفين؛ ومستوى غير شرعي ذو صفة عسكرية؛ يتحرك فيه 
رجال مافيا وإرهابيون وقتلةٌ مأجورون. يشكل ea‏ اليد الضاربة 
للمستوى الأول. 


فى إيطالياء كانت السلطة الخفية مؤلفة Baal‏ طويلة من مختلف 
السلطات الخفية: إضافة إلى المافيا. بعض قطاعات السلطة الرسمية 
culis;‏ الاشتخبارات والسلطة الاقتصادية: هذه السلظة الخفية 
ليست سلطةٌ مضادة. بل السلطة الشرعية ذاتها التى تسم لتفسهاء 
دقاعاً عن مصالحها ووصولاً لأهدافهاء باللجوء إلى وسائل غير 
ica‏ تمتفها :ععارسة الطلطة الكوعية عن استكداديا. علنا 
أرادت السلطة الشرعية تصفية خصم؛ لجأت إلى الاغتيال بيد قتلةٍ من 
السلطات الخفية: ya‏ اا E 2l‏ وكان القدف EXEAT‏ فوشا شو 
الحرية والعدالة؛ لكن وسيلة الوصول إليه هي الجريمة. 


إندى Elle‏ اهن : يجب محارية الإرهاب بلا تدابير موقتة ودون 
cdd yi‏ وأيضاً بكشف النقاب عن أولئك الذين يستفيدون منه بحجة 
محاربته. يجب ألا تتوهم أوروبا ولا الولايات المتحدة: el Male‏ 
آجلاً سوف تدفع كل منهما غالياً ثمن La AUS‏ بعدم رؤية شيء 
وعدم فقهم شيء. رؤية الإرهاب قومياً ومحلياً: ol‏ تم تجاوزه 
اليوم: لاغنى عن التعاون الدولي؛ إلا أن عليهء في كل سياقء ARS‏ 
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الفخاخ الدعائية.ء وفهم الأوجاع الاجتماعية العميقة التي تصدر 
عنها أسبابُ الجهاد الإسلامي. 


ما العمل؟ 


سيكون طريق حل الأزمة الجزائرية طويلاً وصعباً. ولا يُعقل. 
أماح المذابح المستمرة للمدنيين»: وقي وضع اقتصادى واجتماعي 
متدهور ومأساوي "a‏ الفساد . والجريمة المتظمة. ك ٠‏ أن 
بوتفليقة ولي ل تحب حساباً اسشا السياسية. من وضع حد 
وآلاف iai‏ فا تزال بانتظار "dal‏ العدالة. 

من الوا سم أن حلا سنياسيا داشا للسفكلة الجزائرية على 
المدى البعيدء لا يمكن أن يأتي إلآ من الجزائر نقسها. هذا الحل 
سو Mii dr‏ اجتماعي واضح p ng ema‏ 
للعنف من أين أتى. وعلى الاعتراف بكل القوى السياسية التي تعتر 
بهذا الميدأ. بهدق إقامة دولة قانون جديرة بهذا الاسم: pas‏ 
بأن غالبية الجزائريين مستعدون لذلك: لكن قوى المجتمع المدني 
التي تستطيع حمل هذا المشروع2» هي اليوح معطوية ومشتتة. لقد 
col‏ سلسلة الإرهاب ‏ القمع: في الواقعء: إلى إضعاف قسم من هذه 
القوى وخروجها إلى المنفى, وهي قوى أساسية في الكفاح ضد 
الإرهاب كما في إعادة الشرعية الديمقراطية. مهما كانت انتماءاتها 
السياسية. وقي ظروف n sale‏ و جدٹ في الحزائر n e‏ 
is iR.‏ للشعب ومنتّخبة "T‏ وأمام ما كشفه حبيب سويدية 
ونصر الله يور س سو صب ا Woo‏ ار ؛ لقامث لجنة تحقيق 
فى الحال, بمبادرةٍ من البرلمانيين الجزائريين أنفسهم, لإثبات 


منشورات لاديكوقيرت: باريس: 2000 - يصدر عن دار ورد. 
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المسؤوليات !3 لهذه الأحداث الشديدة الخطورة. لكن هذا 


ما هي اليوم إذن» إمكانات كشف مرتكبي الجرائم التي اقتر 
اإرهابيون وقوي oM‏ وملاحقتهم be‏ يجب أن تمد قبل كل 
(fige‏ ودون ن أدنى «add‏ أن الأمر يتعلق بجرائم ضد الإنسانيةء وفقأ 
التعريقف lao: adeundi‏ الذي تقدمه المادة 7 من القانو ن الأساسي 
لمحكمة الجزاء الدولية (CPI)‏ ويجب أن نذكّر بان adi‏ 
الجزائري قد بُحث بشكل واضح في مؤتمر الأمم المتحدة الذي تبنى 
هذه المادة. في روما!*", ٠‏ تموز 1998. ولهذا الغرض» ستكون محكمة 
الجزاء الدولية «CPI‏ التي قامت خصوصا لحماية سوم د 
المرتكبة خارج أوقات الحروب المعلنة: sla]‏ جوهرية. لكنها لم 
تصبع إجرائية بعد ولن Wee‏ إلا غلى الجرائم المرتكبة 
بعد eds‏ العمل Ls‏ 


مع ذلكء لا يعني هذا أنه لا يمكن عمل شيء» لأن الرأي العام 
العالمي لم يعد مستعداً أن يقبل بقاءً أفعال لا إنسانية ترتكب شند 
السكان المدنيين القُزّل: بححة محارية als yl‏ يلا عقان. 51A‏ 
الثقافة هي من مكتسبات عصرناء وهي الركيزة التي تم الاستناد 
عليها في تأسيس المحكمة التي كنت نصيراً ورعاً لها. لقد سمحتث: 


)*( يمكن العثور على النص الكامل لهذا القاثون على العنوان التالى. 
WWW dipiomatiejudiciaire .com/ DJ/Statut CPI IL. htm‏ 

55 المبعوثة الأورويية للشوون الإنسانية:؛ TEX Ld‏ بكرت بان «الأمر يتعلق يبأحداث 
درافاتيكية حقيقية في الجزائر» وطاليت :سالا Ja‏ الحدود الوطنية إلى el gal‏ 
للإقلات من العقاب»: ٠‏ مضيفة بان سن يريد سلاماً Lila‏ وليس هجرد qz Luis‏ 
0 — عليه أن يحل ru las.‏ من العدالة! إذا ال ساي ز ثقافة رفانت عن العقاب, 
aia mu p‏ الضلاحية للأمم المكمية حول اتشاء ou‏ دوا 
جرمية؛ 15 حزيران ‏ 17 تموز 1998( ص 10( 

(a4)‏ لن تتدخل ada‏ المحكمة Ei‏ بعد مصادقة ستين دولة على الميتاق الذي "m‏ النظام 
الأساسي لل ۴1ت (الذي i345‏ 9 دولة). في بداية كانون الثاني 2001« صادقت سيم 
وعشرون دولةء من بيتها الجزائر؛ على الميثاق. 
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ia‏ ذلك وصناعدا: بالقيام بعدة أفعال جزائية دولية ضد المجرمين: 
يحِسَّدُفا ما قامت به محكمتا رواندا ويوغوسلافيا الجزائيتان 
الدوليتان: aS say) 3l‏ 4 الاجتهادات القضائية» في قضية ain gius‏ التي 
ابتدعها إصرار القاضي الإسباني بالتاسار غارتون. 


ضمن هذا المنظور: نقدم رواية حبيبب سويدية ة مجموعة قيمة 
من «إشعارات بوقو ع جرائم»: مع إشارات محددة إلى أسماء و أمكنة 
وتواريخ يمكن أن تفيد الضحايا أو عائلاتهم كأساس لاجراءات 
Ete unte‏ البلدان الغربية بين محاكم أخرى. يشير VAM Sall‏ 
e ud‏ تمته أصلاًء إلى استعداده ل «تقديم كل تفاصيل الجرائم» من 
تعذْيب واغتيالات وحالات اختفاء.التي ]5.5[ شاهدا عليها: ٠‏ وجميع 
الدلائل المتعلقة بمرتكبيها وبضحاياها. 


ريما نفكر أيضا بإطلاق فوري للجنة تحقيقٍ دولية؛ بموافقة 
السكوهة الجزائزية: ولا تنقصنا السوابقٌ المماثلة. ففي حالة البيروء 
عام 1993, ias.‏ الإدارة الأمريكية منح المساعدة الماليةء بموافقة 
الحكومة البيروفية. مشروطاً بإرسال لجنة من أربعة خبراء 
مستقلين مكلفين بالتحقيق حول وضع حقوق الإنسان في 
موشبوع محاربة الإرهابء: كنت عضواأ فيهاء مع فرنسيّ وأمريكي 
وأرجنتيثى. جاك التقريد فاسيا وقد تثبّتنا من العديد من حالاتٍ 
الإعدام وخرق حقوق الإنسان: كانت النتيجة تجميد التمويل الذي 
كانت دول مختلفة قد وعدث به البيرو Dan ded‏ 
iral‏ صلاحية هذا الإجراء: ولقد أكد شعبٌُ البيرو صواب ul‏ 
عندما قام لاحقا بإبعاد الرئيس الجانح ألبرتو فوجيموري. 


لا تبدو الأمم المتحدة حالياً في وضع يمكنها من القيام بإجراء 

مماثل إزاء الجزائر» رغم إلحاحه. وإن ان يمكن لهذا الوضع أن 

يتغير. لِنَتَمِنّ ذلك. أما الاتحاد الأوروبي فيستطيع التحرك: تلزمه 

بصو ره ماء أهميةٌ علاقته الاقتصادية والتجارية والسياسية مع 

الدولة الجزائرية. إنه يستطيع ويترتب caule‏ أمام الالتزامات الدولية 
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التي وقع عليها باسم شعوب أوروباء ربط مساعداته للجزائر: بشرط 
احترام حقوقٍ الإنسان في مكافحة الإرهاب. هكا قعن العو سف جديا 
أن يتم في كانون الثاني 2001 على d&e‏ منم مساعدة La 53a‏ 8 
مليون يورى إلى الجزائر؛ في إظار التعاون الدولي المضاد 
للإرهاب» دون أي شرط من هذا النوع. 

ستتاح فرص أخرى: GS y‏ فعلت الولايات المتحدة مع البيرو: 
على الاتحاد الأوروبي أن يطلب بأن تكون مساعدته للحكومة 
الجزائرية ilis‏ بإرسال لجنة دولية غير سياسية مكونة من 
خبراء أقوياء asl‏ مكلفين بإثبات الأحداث التي جرى فيها خرق 
لحقوق الإنسان» والتثيّت من مرتكبيهاء GE‏ كانوا. لن يكون الأمر 
باي حال تدخلاء بل واجبا يفرضه التضامن مع الضحايا. 


روماء 15 كانون الثاني 2001 
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"m‏ حبيب سويدية. آنا ضابط سابق فى القوات الخاصة 
للجيش الجزائري» عمري واحد وثلاثون عاماً. dal‏ عام 1969 في 
ولاية تبشةء على بعد حوالى 0 كم شرقي الجزائر» قرب الحدود 
التونسية. وكؤني متطوعاً عام 1989 في صفوف الجيش الوطني 
الشعبي: el‏ يخطر لى أنتى ساكون شاهدا مباشراً على المتساة التى 


يعرف المهتمون بالوضع الجزائري, حتى لو لم يعترفوا بذلك 
دوها. ,ْ حجم الفظائم المرتكبة dado‏ الشعب: مسن قيل anta jT‏ 


الإسلاميين 57 ٠ ds Sax Ao ne zal "ol on‏ على 
m yes‏ عدا em‏ المفكرين وبعض aloe‏ في 
منظمات غير حكومية. صامتا إزاء هذه الفظائع. 
dul |‏ زملاءَ لى يُحرقون Mb‏ في الخامسة عشرة (à AE (ya‏ 
حيا. Sul‏ عسكريين يذبحون مدنيين وينسبون هذه و إلى 
الإرهابيين. رآيث عُقَداءَ يقتلون أشخاصا eas‏ باردء لمجرد الشبهة. 
رایت Lus‏ يَعَذَيون إسلاميين حتى الموت. él,‏ أشياء das & XS‏ 
لا أستطيع السكوت. وهذه أسباب كافية لتحطيم حاجز الصمت. 
لماذا انتظرث إذن حتى اليوم كي أشهّد؟ لأننى لم استطع القياء 
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بهذا من قبل: شجنث بغير وجه حق أربع سنين (من 1995 حتى .1999( 
فاضطررث مؤقتا للصمت. ومنذ عام 1993 Sli‏ لنفسي بأني لا بد أن 
أتكلم Gs go‏ عن كواليس «الحرب الأهلية»: قهمث Lis.‏ ذاك العام: بأن 
AX‏ الحرب لم تكن مجرد صراع بين العسكريين الطيبين الذين 
dL.‏ لإنقان الديمقراطية, وبين الإرهابيين الإسلاميين الأشرار 
المصممين على تحطيمها. لو كان الأمر كذلك لما غادرتٌ gab‏ قط 
ولحاريث الإرهابيين حتى آخرهم. 


باستطاعتي اليوم الرد على تلك الأصوات التي ما زالت «alas‏ فى 
الجزائر وقي أماكن أخرىء لتبييض نظام الجنرالات. وإذا قررتُ؛ مع 
هذا الكتاب: أن lagi‏ فذلك بالدرجة الأولى من أجل تحرير 
ضميري: لأني لا أريد بأي حال» أن أشعر بأني شريك في جرائم 
a‏ الإنسانية. فلقد قامت بالفعل منذ عام 1992 سياسة تصفية 
La aa‏ الإسلامية دعا إليها الجترالاك الجزائزيون بالتواطق مع 
y» Exi‏ اا مكافحة n‏ الإسلامي FW ٠‏ بإعلان حفقوق 
الانسان» . و هذا تكسن abs ls 4 lie Laus‏ القرار» الحقيقيين في 
الجزائر. 

مع ذلك فليست مهمتي قطعاً في تبرئة الإرهابيين الإسلاميين 
عن ريم uim eb i on MP ur d‏ 
pon‏ أيضا ch‏ في Labs‏ تدا + cium‏ قباط (bius s‏ 
يتمتعوون بسمات حخلقية ومهنيه عالية: وهذا النو ع من العسكريين 
مهمّش للأسف. ويكاد لا يكون له أى سلطة : قرار. 


أعتقد أيضاً بأنّ تاريخ بلدي لا يحتاج مرة أخرى إلى تقنيع 


هل يجب التذكير بأن, المصائب الحالية للجزائر ag‏ فى قسمها 
الأعظم إلى عملية Sl‏ هذه التي لحقت بالتاريخ غداة الاستقلال؟ 
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اليىوم يجب النظن إلى التقيقة مواجهة. يجب أن ننتهي من الأكاذيب 
إذا أردنا أن يعم Gab‏ السلام. 


قناعتي هي أنّ جيشاً يُفترض أنه «وطني وشعبي» حامي سلامة 
أرض الوطن واستمرارية مؤسسات الجمهورية» لا يحق له اللجوء 
إلى الإرهاب لمحاربة الإرهابيين. ليس هناك منطق ولا استر اتيجية 
عسكرية يمكنها أن تبرر قيام الجيش باغتيال آلاف المواطنين 
يتزيعة «استتصال الإزهاب»: لاشيم لاش Lila‏ يمكن أن 298 
الموت المجاني لعشراث الاف المدنيين 


«يجب ترهيب الإرهابيين» ذاك هو شعار السلطة. بهذه السياسة 
لم يفعل Sl isi‏ شيئاً سوي أنهم حاربوا من حمل Maul‏ 
وأرهبوا أقساماً بكاملها من المجتمع. لأنّ هدفهم الحقيقي؛ 
وسأبِينٌ ذلك ليس تصفية الارهاب. على العكس تماماء بل استئصال 
المعارضة الإسلامية المسماة بالراديكالية؛ التي لم تقبل التحالف 
معهح والتي تهدد سلطتهم. 

يبدو الوضع لكثير من الجزائريين وكثير من المراقبين 
الأجانب» مشوشا للغاية. هذا التشوش كان فى الحقيقة مقصودا 
(a,‏ له من قبل JUS‏ آصحاب النياشين:«مند عام 1992 قاد 
الجنرالات «حرباً سرّية»: رجال مقاومة مزيفون» بث سموم من كل 
igi‏ اختراق الجماعات الإسلامية المسلحة والتلاعب بها. هذا 
الستار من الذخان مَكَنْهُم من o‏ حرب وحشية على نحو لا يُصدّق 
دون أن يتعرضوا لعقاب. ما نجهله هو أنهم اعتفدوا فقط على بَضبغَة 
آلافٍ من الرجال المسلحين: رجال الوحدات الخاصة من البوليس 
والدرك وخاصة رجال الأمن العسكري و «القوات الخاصة» التي 
انتميث إليها في الجيش. نحن الذين 35( علينا عبء تنفيذ الجانب 
القذر من العمل, نحن الذين أُحِبَرّنا الجنرالاث على القيام بحربهح 
القذرة: وكل ذلك من أجل المالء لأن علينا التق آنه منذ 0 لم 

28 


تكفٌ عشائْد السلطة عن p US‏ مال النفط. فقد سمح مناحٌ اختلال 
الأمن للمافيا السياسية العسكرية, بوضع يدها بهدوء على الاقتصاد 
الجزائرئ» وسمح BN DN EON NC RNER‏ الاجتماعي. pa‏ أن 
«التّحول الاقتصادى» سيققِر بالضرورة أقساما كاملة من المجتمع, 
(eL‏ شيء أفضل من دفق في العنف لتمرير اللعبة؟ إِنّ تعبير «حرب 
ضد المدنيين» هو الأصح في رأيي» لتلخيص المأساة الجزائرية؛ 
فالفقراء وحدهم في الحقيقية هم من دفعوا الثمن. ومن جميع 
وجهات النظرء أما مالكي السلطة الحقيقية و أقرباءهم وأسرهم.: eli‏ 
يكن هناك ما يخشونه سواء من الإرهابيين أو من الفقر. 


في يوم 7 نيسان 2000 بعد بضعة أيام من و صولى إلى فرنسا؛ 
5l‏ أعمل للحصول على و ضع Lus Y‏ سڀاسي؛ ٠‏ لم يعد واردا بالنسبة 
لي أن أعود إلى الجزائر. قفي أحسن الأحوال سوف ual y oia‏ 
مستعداً لإرضاء هذه الرغبة للجنرالات. بعد أول Jua‏ شر في 
الصحف بعلن عن ر غبتى في تقديم شهادتي' M‏ ل TCR TS‏ 
الاستخبارات والأمن: ومديرية الأمن العسكري السابقة. في بيت 
عائلتي في dus‏ استجوّبوا أمي العجوز وأخوتي وجيراني وبحض 
أصدقائي2, حتى أنهم قطعوا خط عائلتي الهاتفي فمنعوني من 
الاطمئنان على أهلي. هذا الأسلوب: المألوفء لا يدهشني كثيرا. ألم 
يقم الجيش باغتيال الآلافٍ من أقرباء أشخاص يُفترض أنهم 
إرهابيون؟ ألم 33 ينهم العسكريين الذين جرؤوا على PET‏ لتعليماتِ 
الجنرالات غير الشرعية: بكل الشرور؟ 

في حزيران 0 قررتٌ وضع هذا «UII‏ وقت «زيارة الدولة» 
التى قام بها رئيسنا عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا. أثارت هذه 
الزيارة التي تناقلتها وسائل «eMe yl‏ جنقي. وجدث فرنسا الرسمية 
في بعض كلام بوتفليقة الرئّان: ذريعة جديدة لنسيان خروق حقوق 
(ه) جان بيير توكواء «أصبحنا مفتوحشين». ial ga d‏ 3 حزيران 2000 


29 


الإنسان الخطيرة التي ارتكبتها السلطة الجزائرية. 8525 أخرى 
تغلبت المصالخ السياسية الاقتصادية على ما تبقى. و«ما تبقى» هو 
الموت العنيف ل 150000 شخص على الأقل واختفاء آلاف غيرهم. 
فضلاً عن عمليات التعذيب والإعدام التعسفي. من أجل هذا كله | £a‏ 
INTE‏ شهادتي شنا. 
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آنا شن ننسشة: نقسية ا d‏ وفيها عاشت Qe‏ و أجدادي 
LL Ga‏ سمح للسكان Dada‏ رلب امتی نانیم i,‏ 
لكن الأمور clas‏ تتغير مع السنين. كانت السياسة الزراعية e:‏ 
منذ عام 1972ء والمسماة بالثورة الزراعية: كارثة. هذا الفشل أرغم 
الفلاحين على هجر أراضيهم والتوجه نحو المدن الكبرى بحثأ عن 
عملٍ Ja‏ سوا وأوفر مردوداً.. أدت الهجرة الفلاحية إلى إخلاء 
شهيرة بفضل التهريب ن ال 5 93 t dd‏ الذي تعيش 

ا ا في نبسة كل شيء يُشترى وكل 


في. الثمانينات أصبح aac‏ البطالة فائلاء وبدا الجيش 
والشرطة والدرك الهيئات Raus yl‏ في الدولة التي يمكنها تقديم 
عمل ثابت لأولئك الذين يتقدمون كل عام إلى سوق العمل. لذا اختار 
مِنّاتٌ من الشبان البذلة العسكرية. slo‏ الثّرايندو أو البذلة» كما كان 
يقال آنذاك. أما آنا فقد حددث خياري منذ وقت «dae‏ أردت أن 
asse 538‏ 
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ia‏ العسكري 


راودتني فكرة الانخراط في الجيش الوطني الشعبي منذ 
العام 1985: لم أكن آنذاك أتجاوز الشايسة عشرة: وکمُراهق كانت 
تحرّكني روځ وطنية عميقة. وانطلاقاً من سذاجة ومثالية من هم في 
سني» كان طموحي الوحيد هو خدمة بلدي. إنني من أسرة متواضعة 
لكني لم أختر مهنة الجندية من أجل المال؛: فرواتب العسكريين تثبت 
أساساً آنه لا يمكن للعسكرى الإثراءء طبعاً إذا لم يتجاوز القانون. 


إيصاني بالحزائر supe i s‏ كانت انذاك كافية لتصنع مني 
cuo s.‏ أك لحترافا دا للجيش الجزائري. Lialas‏ في 
البرامج المدرسية وفي التاريخ الرسمي أنّ الجيش الوطني الشعبي, 
السليل القاضل لجيش التحرير الوطني» هو الدعامة الرئيسية 
للجزائر» وسيتبين لى لاحقاً أن qs adi‏ تملك جيشاء لان 
الجيش هو الذى يملك الجزاثئر. 


لطالما مارسن ull‏ ]5 القدماء الذين خرجوا من حيش التحرير: 
والذين ينحدر غالبيتهم من شرقي البلاد» رقابتهم على الجيش 
الوطني الشعبيء بفضل «شرعيتهم التاريخية»: وذلك قبل استيعادهم 
على يد «الفارّين من الجيش الفرنسي» الشهيرين: كالجنرال العربي 
بلخير وبن عباس غزيّل ومحمد تواتي وخالد نزار ومحمد العمارئى. 
ونتيجة حكم عشيرة ال 815: سنين عديدة؛ للجيش الوطنيء بقي هذا 
الجيش يعمل زمناً طويلاً وفق معائير جهوية بل عشائريةء ترمز 
ال 855 إلى المنطقة المثلثة المكوّنة من باتنةء تبسّة. سوق أهراس. 
وهي ثلاث مدن شرقي البلاد يتحدّر متها العديد من ذوى ي 
الغالية من العسكريين السحزالات. DNE ESL‏ 
عباس غزيّل: طيب درّاجي: عبد الملك غنيزية وكثيرون ail‏ 
ينحدرون من هذا المثلث الشهير. 


يعلم الله وحده أهمية ذلك في موازين القوى في قلب الجيش 
الوطني الششعبي. لكن الأموو colas‏ تتغيو في التسعينيات» حين قامت 
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عغلاقاتٌ أكثر دقة بين محطف المناطق casi‏ اتفجار. الموسسة 
العسكرية من الداخل. فقد أصبحث منصطقة القبائل والوسط الكبير 
ds‏ ممثلة اليوم تمثيلاً واسعاً في مختلف uii‏ الجيش وخاصة 
في مديرية الاستخبارات الأمنية (مديرية Emi‏ العسكري السابقة!"؟) 
وقوات الدرك. بدأت أسطورة ال 815 تمحى Lai‏ فشيئاً, ola:‏ بقي 
«قدماء جيش الحدود» حاضرين ele)‏ 2+ وقت الاستقلال: صادر 
مسؤولو جيش الحدود السلطة لصالحهم). 

في عام 1985 5593 دخول مدرسة أشبال الثورة فى قوليعة 
وهي مدينة صغيرة من متيجة؛ تبعد حوالى خمسين كيلومتراً غربي 
العاصمة. دعيت مدرسة أشبال الثورة يهذا الاسم بعد الاستقلال من 
قبل الرئيس السابق هواري بومدين. أثناء فترة الاستعمار الفرنسي 
كانت هذه المؤسسة التعليمية تدعى «مدرسة أبناء القوات المسلحة». 

منذ عام 1962 استقبلت مدرسة أشبال الثورة بصورة رئيسية 
أنتاغ الشهداء الذين سقطوا أثناء حرب التحرير (1954 إلى 1962): 
eM‏ أبناء كبار المسؤولين. عمد الضباط ومسؤولى الحزب 
الواحد جبهة التحرير الوطني والمتاجرون من أصحاب النقوذ»ء إلى 
تسجیل أبنائهم فيهاء كذلك قاع أحيانا Lil‏ «مّد عومون» بو ضع 
أبنائهم فيها للسيطرة على مراهقتهم الصعبة أو ضمان مستقبل 
TE‏ لأولادهم. 

فضلا عن ذلكء كان باستطاعتهم» بفضلٍ فرص الترقية التي 
ينالها طلاب تلك المدرسة. ضمان نجاح أبنائهم في البكالوريا 
وإرسالهم بالتالي؛ ٠‏ بعنحة من (d gall‏ للدراسة قي كبرى الجامعات 
الأمريكية أو الفرنسية. لكن مدرسة الأشبال استقبلت نهنا أطفالاً من 


() يعرف الجزائريون جميعا أن هذا الجهاز هو المركز الحقيقي للسلطة في بلدنا منذ 
للكلام عن تلك. دقن العام 1990 SN ER‏ اجون E‏ ود عل اه 
العسكري SM.‏ مع ذلك لا يزال غالبية الناس يتككلمون عن ال 556 أو «الجهاز». لهذا 
السيب اسشقدة هذه التعابير ea‏ بلا تمييز فيما يأتي من هذا الكتاب, 
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طبقات متوسطة. وهكذا درست فيها. آمضیٹ فيها Le.‏ ناسنا 
كتلميذ داخلي (من 1985 إلى 1986). كان التعليم فيها ممتازاً وإن 
كانت البرامج هى نفسها في المؤّسسات التعليمية الأخرى. الاختلاف 
الوحيد هو الصرامة والانضباط. سارت المدرسة وفق نظام 
عسكرى: مقبيتء تجمّع الصباحء رفم العلمء التحية العسكرية: إلخ. 

كانت تلك إذن هي المرة الأولى التي أرتدي فيها البذلة 
العسكرية. إلا S‏ فرحي كان قصير الأمد لأن مدرسة الأشبال أغلقت 
في نهاية عام 1986 بقرار رئاسي. كان الشاذلي بن جديد (الذي خلف 
هواری بومدين عام 1979) قد قرر إغلاقها. ورغم أن عسكريين 
ممتازين درسوا فيها لكن الشاذلي لم يأبه يذلك: فقد aca al jl‏ آثار 
سلفه. أرسل الطلاب إلى بيوتهم فاضطروا لدخول الموسسات 
المدئية. كانت المسألة بالنسبة لى مسألة تأجيل فقطء لأنني كنتُ 
سألتحق بصفوف الجيش فور حصولي على البكالوريا. 


عصر تعدد الأحزاب 
في آذار 1989: بعد خكمسة شهور من أحداث تشرين الأول 
أكتوبر 1988 المأساويةء تأسست الجبهة الإسلامية للإنقاذ. $a‏ 
أحداث أكتوبر البلاد بعمق: خلال أسبوع: سقط خمسمئة شاب )171 
حسب الحصيلة الرسمية) برصاص الجيش. وبعد وصول الناس إلى 
حد القرّف في 6s‏ 55 . بات كل إنسان يقول عالياً ما كان يقوله من 
قبل بصوت منخفقض. منذ ذاك lae Las‏ أصبح كل شيع و ا 
حتى أنه أصبح بالإمكان وصف الشاذلى بن auia‏ بالأحمق دون 
تأنيب رجال الأمن العسكري الذين كانوا في السايق حاضرين دا 
REM PUT‏ جداً.. أضبهنا :تقول ax.‏ أوان الاتفتاع 
الديمقراطي. إلا أنه كان بالأحرى أوان الفوضى وتفشخ Al gall‏ 
ud, uisa ike St ch Y‏ وأتشتت tali dae‏ 
وكان هناك قدر أكبر من الحريات. Y usse,‏ يمكنني إلا أن 
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أبتهج لهذا التطور, لكني كنث غاجزا. ea‏ كل الشبان في سني 5E‏ 
تصور الهوة التي تتجه إليها البلاد. لم أكن قريبا من أي تيار 
سياسي: وکنت doa‏ حول Joan‏ اللجزان. . آي حزبٍ يستطيع قطع 
الصلة مغ ممارسات الماضي؟ من يجب أن نصدّق؟ هذه الأسئلة 
اتاسنا هاتزال a gall‏ متعاصيرة. 


لم يُجل الدستورُ الجديد الذي ثم تبنيه في 23 شياط عام 1989. 
إلى الاشتراكية كمرجم. ففخ عصر تعدد الأحزاب. كانت مختلف 
التشكيلات السياسية ستشارك في الانتخابات المحلية التى أعلن أنها 
ستجرى ي في حزيران 0+ وقي الانتحابات التشريعية للسنة التالية. 
ثلاثة عشر مليون ناخب يفترض أن يُدلوا بآرائهم في دورنين على 
m T‏ بهذا الشكل لم يكن أمام أحزاب, بدا معظمُها كأنه يخرج 
من العدم: سوى بضعة شهور لإعدادٍ نفسها وخوض أول معركة 
انتخابية مفتوحة في الجزائر المستقلة. 


منذ البداية i‏ ظهورٌ الحركة الإسلامية أشواقاً. فالمواطنون, 
وا2 الشباب» ما عادوا يطيقون إدارة جبهة التحرير الوطني, 
وكانوا يصكحون بذلك. وسرعان ما فتتهم خطاب الجبهة الإسلامية 
acad‏ بات شبان الأحياء الشعبية ومَقَصِيُو يو المجتمع كالمسحو رين 
بالاسلاميين. لم أكن كتلك إلا أذني مثل BINE‏ كنت مقتنعاً 
يان الجبية الاسلامية للإنقاذ ستكسب الجولة قي الاأنتخابات القادمة. 


لكن السياسة لم تكن آنذاك شغلي الأول. كان على التركيز على 
عد ولأني في تبشة. لم أنتبه حقاً إلى حالة غليان المجتمع. 

ن الشبان يزدادون تعصبا .شيا ٠ Aa‏ وبدأت الجلابية تحل في 
er dua de pia‏ لم تعد الموضة في الشعر المدهون بل 

فى اللحى الكثة. بدأ الشيان يفضلون ارتناد المساجد بدلا من ملاعب 
کر القدم. عادات جديدة راحت تنتشر دون أن يبدو أن ذلك يسبب 
إزعاجا لأى مخلوق وخاضصة للسلطة. 
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في تموز 0989( بعد يضعه IN‏ من إعلان نتائج البكالوريا 
Sas ٠ Laus‏ طلب تطوع إلى قائد أكاديمية شرشال العسكرية ذات 
المكانة العالية. وبعد أسبوغين: استدعيت إلى الأكاديمية, ٠‏ في 29 آب: 
لتقديم امتحان الدخول. 

كان ule‏ خلال ثلاثة LE‏ أن Lob cun‏ نمتلك القدرات 
الجسدية والفكرية لاتباع تأهيلٍ (e Suae‏ داخل هذه المدرسة. gl‏ 
مئة وخمسون مرشحاً قدموا امتحان الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء والإنجليزي والتاريخ, TW‏ الى امتحان رياضة: ٠‏ بقي 
متا مئتان. وبعد فحص طبي يثبت قابلياتي الجسدية؛ قبلث في 
أكاديمفية شر شال بمعدل 12 من 20. 


فی أيلول 9. وفعت عقدي مع الجيش الوطني الشعبيء 
فك لخمس وعشرين سنة uS y‏ أتمنى أن أصبح يوماً جنرالا! 
Saal‏ مذاك TCR lala‏ وتحققت أمنيتى التي LalLL‏ 
تمنيتها. ٠ is dei US,‏ استلمث أمتعتي (برّتان. حذاء وجوارب 
وملابس داخلية وحزام وقفازات وقبعةء إلخء) قبل الاستقرار في 
غرفة برفقة ثلاثة طلاب ضباط آخرين, اعتباراً من ذلك صرت جزءا 
من الدفعة الثالثة و العشرين. 


تزامنت أسابيعي الأولى في الجيش مع تغييرات سياسية جديدة: 

قاصبي مرباح الذي غين رئيس وزراء يُعيد أحداث تشرين 
ad y. 1‏ مكانه مولود حمروش الذي كان الجزائريون يسمونه 
«رجل المظلة» إشارةٌ إلى السنوات التي أمضاها مديراً لبروتوكول 
الرئاسة حين كان أحياناً يحمل المظلة للرئيس بومدين. جرى تحليل 
مطول لهذا pd‏ في الأكاديمية. كان غالبية العسكريين يكنون 
lad E dal‏ لقاصديى مرباح الذي Gl Sls. Mal‏ العغسكري 
القوي والشرطة السياسية فى ظل حكم بومدين. كان alos‏ قوة 
رو سرت شائعاٹ تقول بانه كان يعد 


ر 
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— ثلاث سنين من حياتي كطالب ضابط في أكاديسية 
شرشال» المدينة الساحلية الواقعة على بعد 90 كيلومتراً غربي 
الجزائر. شرشال معروفة فى الجزائر بآثارها الرومانية ومينائها 
وشواطتها وطبيعة السمك الذي يتم اصطياده من مياههاء 
وياكاديميتها العسكرية الثتى يغود ثاريقها إلى فترة الاستعمار. 
كانت آتذاكتسمى .مدرسة شرشال لطلاب الشبباط. .يعد الاستقلال 
فعل العقيد هواري بومدين: قائد الجيوش» كل شيء من أجل 
تحديتها: وبعد أن أصبح رئيساً عام 1965ء إثر انقلايه على أحمد بن 
Pr‏ جعل من أكاديمية شرشال ea‏ أكاديمية قي القارة الأفريقية: 
pus laua‏ السوقييت. 


الضباط الجزائريون الذين تأهّلوا بعد الاستقلال. مو[ سدينا 
تقريباً في شرشال. أطلق على الأكاديمية أيضاً اسم قلعة الشجاعة 
والأسود. . ellas‏ اهلٿ 5A‏ «القلعة» المقحدة ة للحيش الوطني الشعبي: 
naa‏ من الضباط الأفارقة والعرب. تلقّى فيها بوركينيون 
وفلسطينيون وليبيون وماليُون ونيجيريون وكثيرون غيرهم 
Mab‏ عسكريا. روي óU‏ عسكريين أفارقة يأتون إلى شرشال 
للدراسة فيها وحين عودتهم يتمكنون من القيام بانقلاب عسكري 
ويصبحون رؤساء. 
عندما وصلتٌ إلى شرشال عام 1989, كان يقودها الجنرال عبد 
المجيد شريف. Anl‏ أصغر الجنرالات الجزائريين في ذلك الوقت. 
والضباط الأعلى الذين قادوا الأكاديمية هم من بين أكثر ضباط 
الجيش هو - فد عامي 1981 ف 1982 قادها الجنرال اليمين زروال 
والذي سيصبح رئيساً في المستقيل. La‏ الجترال طيب دراجِي الذي 
سيصبح في المستقبل قائد قوات الدرك الوطني, قاد الأكاديمية 
بين 1986 و 1987. | 
إذا كانت je al‏ العستكرية الأخرى تة iibi zai‏ 
العسكرية التي تتواجد فيهاء فقد cu)‏ أكاديمية السلاح منذ 
الاستقلال تحت القيادة المباشرة لوز رة الدفاع الوطني والقائد 
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الأعلى للقوات المسلحة: آي رئيس الجمهورية: وهو أمر طبيعي إذا 
كان هذا من الجيش (محمد بوضياف. علي كافي أو عبد العزيز 
وی IANUE IP‏ ة عليها). يشير هذا إلى 
الأهمية الاستراتيجية للأكاديمية في نظر الجنرالات. إنها تكوّن 
bus‏ الجيش ويمكن أن تتحول في حالات النزاعء إلى ثكنة 
للعمليات العسكرية. إنها تمتلك صنلا وسائل Lee Lia‏ الخاصة $ a5‏ 
ترسانتها مدهشة: لديها عريات وسلاح مدفعية؛ ومنظومة دفاع 
مضاد للطيران ورادارات: تمنحها قوة رمي وكفاية ذاتية. 

anas‏ الأكاديمية: الإمبراطورية الحقيقية: على Bae‏ هكتارات: 
لها شوارعها العريضة والصغيرة وحاراتها: كل شار ع فيها شمي 
باس شهيد أو تاريخ مشهود؛ شارعها الرئيسي هو شارع الأول من 
نوفمبر (تشرين الثاني)ء تاريخ اندلاع حرب التحرير عام 1954 

تضم المدرسة liae‏ يتراوح بين ستمئة وثمائمئّة طالب ضابط: 

وأريعمئة عسكري مسن جميع for‏ يعملون فيها طوال العامء: لكنها 

تضم TER‏ مدنيين متعاقدين مع الجيش؛ يسمى eH‏ «الطاقم 
المددى المستوقبم: يعيش فيها على الدوام إذن أكثر من ألف 
شخص. تديرها على الصعيد الإداري» ثلات إدارات: واحدة مكلفة 
بالتعليم العسكرئء وثانية بالدراسات العلميةء والأخيرة بالرياضة: 
وتتألف كل دفعة من نحو مئتي رجل. بعد التأهيل c523‏ الطلاب 
برتبة ملازه: فيُنقلون إلى مختلف هيئات الجيش البري: وإلى قوات 
الدرك أو إلى مديرية الاستخبارات الأمنية. 


حياة الطلاب الضباط 
حياة الأكاديمي يحكمها إیقاع خاص. كانت أيامنا كطلاب 
ضباط ممتلئة حقاً بحياة هي نصف ثكنة ونصف جامعة. . الاستيقاظ 
في الساعة 4 صباحاً. خروج فى el gall‏ الطلق مدة ساعتين؛ Leah.‏ 
حماح وقطور في الساعة 7. عند الساعة 7 و20 دقيقة: Lais‏ ع وتحية 
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العلح (اللحظة المقدسة من النهار). في الثامنة علينا الالتحاق بقاعات 
الدرويس. - تجري الدراسات النظرية في قاعات تسم الواحدة نحو 
ثلاثين طالباً: La uel‏ يشكل Anis‏ يقوم أحذنا كل أسبو ع بدور «تلميذ 
الشعبة» الذي عليه؛ كمسؤول أمام الضياط المدرّسين, الإجابة عن 
کل المشاكل المتعلقة بشعيكه: غياب؛ مرض: مخالفة للنظام. إلخ... 
كما كان ena‏ الشغبة لدى قيادة الأكاديمية. 


يتضمن ا دروسا علمية ا قيزياء: كيمياء ...)؛ 
EE‏ السنة الثانية والثالثة a aces piti 4 nad‏ 
اة وس à ET iti 2 Tore‏ ميدان؛ دفاع ubl‏ شتدسة 
لكل دفعة. سے ا EFE E XS‏ 
بترتيب تسلسلي» » مرددين صيحة برو TU «^ Lal Anl s "ee Am‏ 
Ass aD cada. y‏ 


تسثمر الدروس حتى الثانية يعد الزوال: وبعد ربع ساعة يبدأ 
الغداء. بعد الطعام نكون أخرارا حتى الرابعة؛ علينا بعدها الالتحاق 
jaa‏ بقاعات الدرس ا الؤامية. يقدم العشاء في السابعة 
والنصف ويشير ذلك إلى نهاية النهار. في اليوم التالي dai‏ من 


جدید... 

اذا كانت الدروس العلمية ودروس الرياضة: كلاسيكية, 

فالدروس Lk od‏ خاصة. لقد جاء القسم aua‏ من die‏ 

n e ge se "att ats ue d السابقة.‎ 
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ius‏ بدءاً من بندقية الكلا شينكوف الهجومية حتى صاروخ سام 
ودیابات 172. غير أنه كان غلينا Lauf‏ الخضوع لتأهيل نظري على 
الأسلحة الغربية المنشاء لاسيما الأمريكية والفرنسيةء فأعداء 
الجزائر المحتملون هم دومأ الولايات المتحدة وحلقاؤها. أما 
العدو اللدود فكان (ومازال) الجار المغربي. أسلحة هذا الجار 
غربيّة المنشأ. وقد جعل الجيش الجزائري محونر استراتيجيته 
الدفاعية التصدى لحرب محتملة ضد المغرب: فوّضعت الوحدات 
التي Jess‏ القوةً الضاربة للجيش الوطني الشعبي. مث اللواء الثامن 
المدرّ ع (الذي اتخذ قاعدة له في سيدى بالعياس» rl,‏ الفرقة 
الثامنة المدرّعة). ولواءى المشاة الثاني والأربعين والثامن 
والأربعين (اللذين أقاما قاعدتيهما بين بشار Li saxis‏ وٌ ضعت 
في حالة استنفار قصوص asa‏ 


كنا أيضاً نخضع لتأهيل لمعرفة تكتيك الجيوش الأخرى 
واستراتيجيتها وتقنياتها العسكريةء ونهتم بنقاط قوة وضعف 
الأسلحة التي بستخدمها خصومنا المحتملون» من بنادق MI6‏ 
وطائرات «گو برا قتالية مرو حية» و«أباشي» ومصفحات من 
نوع 13ء أو عربات فرنسية من سلسلة LAMX‏ أسلحة الدمار 
الشامل أيضا مُشْكّل أحد اهتماماتنا: كنا ندرس طرق الحماية إزاء 
هجوم بكتيري أو نووی محتمل. 
هدف الأكاديمية هو تأهيل ضباط جاهزين للعمل قور نهاية 
دراستهم. كنا كل شهر نجري تمارين على جبل سيدي 223( وهو 
منطقة عسكرية مطلة على الأكاديمية. توضع تحت Giai‏ معدات 
Bà UE Ry Nl‏ مرك لها لتضعنا نفسيا 
في ظروف حرب حانيقية حقيقيةء فنمضي أسابيع في حفر الخنادق و والتدرب 
على الكمائن. ik‏ ليده المتاورات Gba zàux coke jb ga‏ $ 
فيها إلى مجموغتين تمثلان المتحاربين (كان أعداء الحجزائر TT‏ 
عاد الولايات المتحدة)' وعلى كل مجموعة أن تضع بسرعة 
موضع التطبيق استراتيجية تمكنها من التغلب على «الخصم». 
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سأواجه بعد نهاية دراستيء مع الإرهاب» ظروف حياةٍ أكثر صعوبة 
مما حجري إعدادنا .A]‏ 

في موضوع التسلية؛ لم يكن لدينا من خيار سوى النشاطات 
الثقافية والرياضية التي تعدها الأكاديميةء كنا إذن نمضي معظم 
وقتنا الحر بين المركز الثقافيء الذي يضم صالة سينما ومكتبة 
ومتحف للجيش» وبين صالة المنتدى حيث نلعب الشطرنج والورق» 
كان يحدث ا أن تقاف التلفزيون» في صخب رهيب؛ » أمام قهوة 
موک Jis‏ في عطلة نهاية الأسبو ع» كان باستطاعتنا الخروج من 
وقت لآخرء أي الحصول على إجازة يوم. لكننا US‏ نفضل الهرب 
لكي نخرج باللباس المدني. . فحصولنا على إجازة يعني ien]‏ علد مون 
على الخروج بالزي العسكري, الأمر الذي لم يكن وارداً بالنسبة لنا: 
لم نكن نريد استعراض 25( الخروج الجميل هذا بشرائط طالب 
ضابط. 

في مطعم الأكاديمية. كانوا يحشوننا باليرومور ليُنسونا 
إحباطاتنا الجنسية. لأن ارتياد بيوت الدعارة ممنوعٌ قطعاً في 
شرشال. نادرون هم من كانوا يخاطرون بذلك. وزوَادُ تلك الأماكن 
المشؤومة هم بضعة جنود. كانت إجازاتنا إذن مخصصة في معظم 
الأحيان للصاجبات؛ على الأقل بالنسبة للمحظوظين الذين لهم 
صاحيات ينتظر نهم في الخارح. 

من تقاليد الأكاديمية أن يُقدم في نهاية كل شهر عرض عسكري 
داخل الأكاديمية يشرف علية قائد الأكاديمية الذي يُجرى DE‏ 
Lis‏ الطلاب والأسلحة cal gall y‏ فنرتدي زي الاستعراض الذي JS‏ 
خصيصاً لهذا الغرض 

جميع الاتجاهات السياسية كانت ممثلة في الأكاديميةء يتواجَةُ 
أنصارٌ إسلاميين وبربِنٌ وأنصار الحزب الواحد في جدالات حامية. 
وفي تلك النقاشات 259 التسامخ واحترامُ الآخر... أما أغلبناء وأنا 
منهم» zia uua‏ تماما من هذه cL Uil‏ ولا يهتفون :بالسياسة 
إطلاقاً : لم نشعر بأننا معنيون: OY‏ الجيش ياعتقادنا موجود لحماية 


4] 


الشعب والأمة وليس من أجل استتياب النظام: أو التدخل في المشاكل 
الداخلية. 


ual‏ كضابط دبابة 


في نهاية السنة الأولى» سشئلنا من منا يتطوع للدخول لاحقاً في 
«القوات الخاصة» وشي وحداث نخبة الجيشء المكونة كلها من 
مظليين ينقسمون إلى ثلاثة أنواع: مظليو صاعقة Ek‏ 
ووحدات الاستطلا ع والشرطة العسكرية (القبعات الحمى dcs‏ 
pt pec e auri e bm‏ 
بعد سلسلة من الاختبارات. US‏ نعرف أن ans. ale‏ عامي التخصص 
«JU ux T‏ أن M‏ سنة إضافية من التأهيل في المدرسة 
التطبيقية للقوات الخاصة في بسكرة, لكي نتدرب فيها على القفز 
المظلي. 

في السنة الثانية والثالثة في شر شال: اخترت التخصص في 
سلاج الدبابات. يتمتع جنود الدبايات بسمعة ممتازة: إنها مهنة على 
المرء أن يبرهن فيها عن سرعة تنفيذ وحدس وذكاء لكي يآمل 
بالبقاء على قيد الحياة «Ls‏ النرّاعات. Eli y‏ من الناس يعرفون 5 
5s‏ حياة ديابة قتال في ساحة معركة شارا La‏ تتحاوز T‏ 


خضعت إذن لسنتئ تأشيل على الدبابات T62 2155 «uu 4 5l‏ 
و172. إذا نالت ال 772 الرضى التاح» فإِنٌ ال ۲62 قد أظهر ت نقاط 
ضعف على مستويات مختلفة' ax),‏ فضلت الجزائر أساسا بيعها 
لبلدان أفريقية. ال 772 دبابة عالية الأداء بشكل لافت: إنها تستطيع 
بوزن 40 طناً وقوة 870 حصان: أن تصل في المعركة إلى سرعة 80 
کہ T‏ يصل مداها إلى 500 كم. يتكون طاقمها من ثلاثة رجال - 
قائد الدبابة» وهو عموما من رتبة رقيب أول؛ زواع وسائق o‏ وهي 
مزودة بمدفع 125 (e‏ وبتدقيتين رشاشتين تحملان أسم PKT‏ 
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ورشاش مضاد للطائرات يدعى -NSV‏ 2393 مسار رماية المدفع بالة 
حاسبة ومقياس مسافة ليزري. ومن شبه المستحيل أن تخطئ 
هدفها. 

في التكتيك الجزائري» يكون قائد فصيلة ثلاث دبابات من رتبة 
ملازم: بعكس الجيوش الغربيه التي يقود فيها ضابط من هذه الرتبة 
أربع دبابات. يملك الجيش الجزائري نحو ألف دبابة؛ ثلثها من 
نوع ۲172ء لكن نصفها معطل Xa‏ عدة سنين. 


عبد المجيد شريف ضد «الكبش» 


كان عاحٌ 1990 بالنسبة لنا عاحَ ما ليس في الحسبان. اکنل 
الجثرال عبد المجيد شريف. MUR‏ الأكاديمية.. على المعاش. 
Jal s‏ بالجنرال الزبير غدايدية. غادر عبد المجيد شريف شرشال 
بكثير من الاأسف: إذ لم يتح له الوقت لإنجاز برنامج عمله. fale‏ 
x Laud‏ ان الشاذلى بن حديد الذي كان على خلاف TT W‏ حَمهُ للدفاع 
عن ان 4 في التقاعد». عاد إلى العمل بعد انقلاب عام 1992. 


oos deca das Tala‏ جعلثة ل موقن لهذا Saa‏ يتطق 
m‏ بالانضباط. الصورة التي أحفظها عنه هي صورة عسكري 
صلب تميّز في صفوف الحيش يكفاءاته التقنية. فهو مثلاً الذي 
sala‏ سلسلة الكتب الفرجزة للمتلقة بالعروشى LooSuAl‏ 
وبروتوكولات الاحتفالات الرسمية. ومازالت رؤيته للانضباط 
متبعة حتى اليوم في التشكيلات العسكرية. وباعتباره جاء من 
القوات البحريةء فقد قام فى عام 1986 بإنشاء نخبة فيها:الفيالق 
الأولى والثانية لمشاة البحرية. 
كانت فترة رئاسته للأكائيمية: جيف PLE TRUE:‏ :جديا 
pmi zi Ll 3 ertt m Am 0-5 TAREA e.‏ 


Aa af va سوقت‎ nt^ قيال قل‎ AS aal EY 
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وأشياء أخرى. للجنرال غدايدية الذي حل مل pel o‏ 


270 للأكاديمية & قي , النفوس. كا y E‏ شذأ الضابط المترقم E"‏ 


لا ينتمي لعشيرة جنرالاتٍ S all‏ 8 والربح: رجلا TT‏ التكتم يكتفي 
بالقيام بعمله بصورة صحيحة. 


في السنة الثالثة علمث أن عبد المجيد شريف قد غارض بحزم 
ili.‏ إعادة هيكلة الجيش, التي تعهّدتها الرئاسة: وعبّر عن رأيه. 
مثلما قعل اليمين زروالء ابن حميه. وآخرون. كان الشاذلي 
والمحيطون به يرون المؤامرة فى كل مكان. اعتبارا من عام 1987: 
باشر الشاذليء بناءٌ على نصائح الجنرال العربي بلخيرء الذي شغل 
آثذاك متصى: رئيس ديوان الرئاسةء بإجراءات إعادة هيكلة ضخمة 
في الجيش تحَسْباً من محاولاتٍ الانقلاب. بدأ مثلاً بإعادة هيكلة 
مديريات الاستخبارات وحل عدب من الألوية لتشكيل فِرّق. 


وفي الواقع؛ فان الألوية التي يقودها عُقداء فى الجيش 
الجزائري» تعتبر كثيرة التنقل تقليدياء بينما يفترض بالفرقةء الأثقل 
والأكثر daae‏ أن يقودها جنرال وأن تتخذ لها مركزأ ثابتاً . يعبارة 
sg os‏ كان من الصعب على السلطة الفركزية التحكم بتنقلات الألوية 
التي كان الشاذلي يخشى أن يحاول بعض قَادَتِها الإطاحة به (كما 
حدث في نهاية الستينات: عندما حاول العقيد طاهر زبيرى الإطاحة 
ب بومدين): ومن الأسهل عليها السيطرة على الفِرّق. عارض كثيرٌ من 
كبار الضباط هذا tele prat‏ بان الميزانية y Mun‏ 
dii a‏ معم'فجارليق لزان jM aka‏ تل 
الجنرالات: ومنهم اليمين زروالء على الاستقالة. 

يُعتبر الشاذلى بن جديد بالنسبة لكثير من الجزائريين: آرداً 


رئيس عرفته الجزائر. إنه شخصية هشة تفتقر إلى أية موهبة 


A 


عدم إظهارهء أثناء فترة حكمه: Lil‏ شهية مفرطة للسلطة. لا شك أنه 
اغتنى مع خانشيتة: لكنه ترك قسما من الغنيمة لمجموع الضباط 
الكبار في الجيش» وشيوخ جيش التحرير الوطني. ail‏ «أكل» الجميع 
أثتاء فترة حكمه. عدا الشعب. SL‏ الموطنون «الكيش». فهو من 
وخاصة سكان العاصمة. يكرهونهء ولديهم المبررات: بلغت الفاقة 
معدلات Y‏ تحتمل. وفي تلك الفترة كانت تقلع طائراتٌ عسكرية 
بصورة منتظمة من مطار بوفاريك: لحمل زوجات JUS‏ المسؤولين 
ومستخدميهمء إلى باريس وبالما ومدريد وروماء من أجل التسوق. 
تلك الممارسات مستمره حتى اليوح... 


1990: عام صعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ 


في شهر أيار 1990 dicar‏ الجزائر معركة انتخايية V‏ سايق لها. 
گان الجدل: حاميا في الشارع كما في الطبقة السياسية. وراجث 
الإهاناث والتشهير. أضبح هذا الجو منذ ذلك الحين جزءاً من 
أعراف اليلد السياسية. 

كانت الانتخابات المحلية ستبداً في 12 حزيران المقبلء لذا أراد 
كل حزب أن يكسب ناخبين حائرين. فالإسلاميون يَجدون التاسش 
بالجنة. والديمقراطيون يُقسمون على Jam‏ الجزائر أكثر بلدان 
القارة الأفريقية وى vt‏ العربي, islas‏ والوطنيون المحافظون 
يتكلمون عن eel»‏ نت شان الحزائر»: Lass‏ تنادي جماعة ايت das‏ 
ال FFS‏ (جبهة à‏ القوى الاشتراكية) E salam] Ralamo‏ بلا ال MDA‏ 
(الحركة لديم قاطي الجزائرية) بمقاطعة الانتخابات. لكن الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ كانت متقدمة جدا على الجميع؛ عَرَفَتْ كيف تستثمر 
الحياة السيئة التي تعيشها فثة الشباب التي تشكل 75 من QUSE‏ 
Suma.‏ أكثر الأصوات. 

كنث ما آزال في شرشالء وقد علمنا من تلفزيون المطعم بنتائج 
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ذلك الاستفتاء الشعبي المنتظر جدا. كان من المفترض أن يقوم وزير 
الداخلية محمد محمدي يإعلان النتائج, وعندما جاء موعد مداخلة 
الوؤير التلفقزيونية saccus Cas laa: inde‏ .قبل أن ¿ يلفظ جملته 
الأولى: كانت هيئته المحرّجة تلخّص كل البلبلة التي وقعت La‏ 
السلطة. لقد هيمنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على غالبية البلدات 
والولايات. انتهى عصر الحزب الواحد. هكذ! أراد الشعب. ولا رجعة 
عن الانتخاب العقابي!". 

بهذا الفوز عَمَرَ المرخ إسلاميّي جبهة الإنقاذ. وسرعان ما 
ظهرت على مداخل البلديات غبارة: بلدية إسلامية بدلا من العبارة 
ذات gil‏ 45 الاشتراكي «الثورة من الشعب و إلى الشعب». بدأ الصيف 
حارا جدا. وأقسم الإسلاميون على kia‏ النساء من الذهاب إلى 
الشاطئ: ومنع الرجال من ارتداء مايوهات السباحة: وتطبيق 
الشريعة بسرعة كبيرة. أثناء الصيف, Sue‏ مقاتلون شبان في خيام 
من قماش نصبث في الجبال لممارسة ما أسموه بالتخييم البرّي. 
برنامجهم عبارة عن تدريب شبه عسكري ورياضة قتالية. كان 
مسؤولو الجيش يعرفون ذلك ولكن las]‏ لم يعترض. 

في المدن, بدأ SS‏ علقوا على سواعدهم شرائط تحمل عبارة 
«شرطة إسلامية»» يقتربون من الأزواج والفتيات في الشوارع: 
ويُجيزون لأنفسهم التحقق من هوية الأشخاصء وتوبيخ الفتيات غير 
المحجباته وأحياتا قرع الشبان الذين يقاومونهم: بالعصا. ولم ير 
Lue 5s]‏ فى هذا أيضاً. لم يعد لدينا نحن العسكريين الشبان: أىٌ 
مَغْلم. بتنا نشعر كاننا فى ab‏ أصابه ازدواج في الشخصية: الناس 
في الأحياء الغنية ما زالوا يعيشون على الطريقة الخربيةء بينما Jas‏ 
الحياةٌ اليومية في بعض الأحياء الفقيرة من قبل المقاتلين 
الإسلاميين. 


(ه) الانتخاب العقابي هو اتتخاب جهة أو شخصض Lis‏ لجهة أخرئ. وهذا ما دقع 
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«المجتمع مصاب بالغرغرينة, 


بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات المحلية: بدا 
GS‏ قسماً من المجتمع قد فقد القدرة على الكلام. ٠‏ وكأن البعض منوّم 
ERRAT.‏ . كان المواطنون مسرورين لتخلّصهم من الحزب الواحد. 
لكن عدم اليقين كان قد حل. يجب أن نوضح بأنه لم يكن الإسلاميون 
المقتنعون بمبدأ الدولة الإسلامية. (ya am‏ صؤاث للجبهة 
الإسلامية للإنقان. فقد روى كثيرٌ من الناخبين ين بأنهم جَرّعوا بضع 
كووس من البيرة في البار قبل أن ye‏ ويصوتوا لها. أراد 
الجزائريون» بعد نحو ثلاثين ب Gale‏ من حكم الحزب الواحد؛ أن تتاة 

جبهة التحرير الوطني ضربة مشهودة. وهو ما جرىء وكان كافياً 
لكي يمنح غالبية السكان فرحةٌ لا مثيل لها os.‏ ألا يقال بان اليوم 
التالي, لسهراتٍ الشراب «Sall y‏ ضعث ب las‏ في تلك الأثناء لزمت 
ebat TS‏ 





dca 


morus RUM RE زفق متو‎ m 
النساء يجب ألا يعملن ولا‎ as للحريات القردية و الحا‎ a. iia La 
يجب أن يغيّروا‎ Gad يدرسن ولا يفكرن بتحررهن. الرجال‎ 
عاداتهم: لا تدخين؛ لا مشروبات كحوليةء إلخ... بدا أن لا شىء‎ 

يمكنه إيقاف صعودي الجبهة الإسلامية للإنقان. 


4 


ثونا عن التهديدات التي أطلقها علي بن حاجء الرجل الثاني 
—- الإسلامية LSU‏ ضد الجيش. كان ذلك الشخص الذي 
انس سيا T‏ عاطلين عن العمل: يلقي Gai.‏ في جامع ابن 
باديس فى القبة وجامع السشنة في باب الواد: (o linca‏ الإسلاميين فى 
الجزائر. كان بن حاج يخطب بالجموع أمام أنظار قوات النظام 
العاجزة. يجب القول PM Qu‏ كانت تقخي انذاك بتركهم 
يعملون ما يشاؤون. يبدو أن المقصود هو دفمٌ مقاتلى الجبهة 
الأإسلامية للاتقاد إلى المبالفة فى تقدير فوتهم ٠‏ والتقليل o^‏ قو ة 
الجيش. هل Panis‏ إلى المواجهة؟ إني الآن مقتنع بذلك نظراً لما 
Lis Y soda.‏ . تناقل الناسش شائعات تفيد Raul oU‏ كتقفر خفية قن 
جوار المساجد. 


رعاصفة الصحراء, 


عندما أمنّ صدام حسين قواته. عام 1990ء بغزو الكويت» نسي 
الجزائريون مشاكلهم اليومية بعض الوقت. بدأ الغربيون 
دستعن Qs‏ فق eel‏ وأراد الإسلاميون الأشد راديكالية: ue‏ 
إلى الحهاد TE‏ نمنء إلى cla.‏ «إخوتهم العر اقيين». calls‏ علي بن 
حاج من العسكريين فتح معسكرات تدريب لقواته المصرّة على 
التوجه إلى العراق. رفضت القيادة الغليا بالطبع؛ لكن الرجل الثاني 
في الجبهة الإسلامية «UN‏ استقيل باللباس العسكري من قبل خالد 
نزار الذي كان انذاك imos En SE‏ وي بدورِه 
في هذه الحركة نت لان مأ من قبل العسكربين pad‏ اا . وقي 


ta inm Sas -— قیادة‎ EE am آثناء کر‎ 
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y Qi. 4.1991 id : ته عملية «عاصفة الصحراء»‎ m bil 
pu 


في إحدى إجازاتي في آذار 1991ء قررث القيام بدورة فى 
الجزائر لزيارة بعض الأصدقاء. كنك أفضل قضاء الإجازات 
القصيرة في العاصمة. لم أكن أذهب إلى تبسة إلا في إجازات 
الثمانية أي أى أكثرء آي كل ثلاثة أشهر وسطيا. كنت edel‏ أن 
إجازةٌ في العاصمة ستسمع لي بمعرقة ما يجري. 


دولة إسلا مية 


ced‏ وصولي إلى الجزائر» صدمني اللباس الغريب لبعض 
الإسلاميين. إنها صورة à‏ أحتقظ بها حتى اليوم في ذهني : لقد gal jl‏ | 
AL‏ بالمجاهدين الأفغا ن يارتدائهم بنطال مظليين nl eh s)‏ 
يمنعه القانون)ء وعمامة سوداءء والكحل حول عيونهم ولحاهم 
الكثة جدأ sadi‏ كان POT‏ أن لهؤلاء الناس كارا يطاليون ية. 
لكنني La;‏ آتساءل عند سماع خطابهم الغنيف ضبن السلطة: à‏ لم 
يكونوا ضحايا نظام همُشهم. كانت جدران المدينة مغطاة بكتابات 
الجبهة الإسلامية للأنقاذ. لكن أين كان ممثلى الدولة؟ أين SL]‏ 
ورجال الشرطة والدرك؟ 

بعد بضعة أسابيع؛ أصبح الجو أشد ٠ ou‏ في نهاية أيار 1991, 
أعلن قادة الجبهة الإسلامية للإنقان إضراباً تمرديّاً طيلة نحو عشرة 
أيام, لدعم مطلب انتخاباتٍ رئاسية مبكّرة. والاحتجاج على تقسيم 
المناطق الانتخابية الذي قررته حكومة مولود حمروش,؛ والذي 
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يرونه غير عادل. Jas‏ مقائلو الحبهة الإسلامية للإنقاذ 5c‏ ة مفارق 
فامة من العاضعة مطالبين بالدولة الإسلامية: كان ذلك Ais. Lisa‏ 


بدت السلطةٌ وكأنها لم تعد تعرف ماذا تفعل: وستفهم لاحقأ بان 
المسوّولين العسكريين عمدوا منذ البداية في الواقع إلى دقع الأمور 
in‏ يتتعوا اکل أفضل. عد سحي i‏ 
ji‏ جرح Mh nm je pid wu.‏ الإسلامية yen‏ بأيدي 
عسكريين أو رجال شرطة. 


بعد أيام المواجهات call‏ أقالَ الجنرالاث رئيس الوزارة مولود 
حمر وش واستبدلوه بسيد أحمد غورالي المعروف ب «صاحب ربطة 
الفراشة»؛ و آخّلت الانتخابات التشريعية إلى نهاية ]199. في 25 
حزيران: أمرت الحكومة بإزالة عبارات «بلدية إسلامية» و «سوق 
إسلامية» عن واجهات مباني البلدية و أسواق البلدات والقرئ. وبعد 
بضعة أيامء في 30 حزيرات: أوقفت د علينا dai GE‏ اساسا 
«اختّطفت» - قواث الأمن مدني وبن حاج. بحكّة أنهما هدّدا بإعلان 
الجهاد في الجزائر. das Lax‏ حكنت Lata‏ البلينة العسكرية. على 
الزعيمين الإسلاميين بالسجن اثني عشر عاماًء كما أوقف في صيف 
عام 11991 العديد من المقاتلين الإسلاميين )8000 مقاتلاً كما قيل فيما 


بعد). 


ji! وكاقر‎ adc wn 


M‏ هذا الوضع على الجيش RN‏ كانت جميع الثكنات 
والأماكن العسكرية تضم انذاك Lala.‏ أو ER‏ ويستطيع 
العسكريون الراغبون باداء واجبهم.: الديني:. s Lil‏ بشكل 
عادي جدا. كان عدد كبير منهم بمارس الصلاة باعتبارها أحد 
أركان الإسلام. وفي شرشال كان العديد من طلاب الضباط والضباط 
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يؤدون صلواتهم اليومية. وخلاقاً لما أكَدهُ الخطابُ الرسمي لم يكن 
انتصارٌ الجبهة الإسلامية للإنقاذ دون آثر على aua gall‏ العسكرية. 


كان T NE‏ طلاب الضباط يميلون لطروحات الإسلاميين 
ويناضلون سرا من أجل إقامة الدولة الإسلامية؛ بينما يُظهر 
آخرون عداءهم الصريح ل ل «الملتّحين». راح المعادون للإسلاميين 
والموالون لهم يشتبكون أحياناً بالأيدي لتصفية خلافاتهم السياسية: 
يتبادلون الشتائم ويصف أحدهم الآخر ب. «كافر». أو «مخائن» أو 
اذ جعي ». لكن القالبية التي أنا منهاء بقيت خارج هذه المعركة 
العقيفة eut‏ بدت لخا مليكة بالمشاطن. 

في اليوح التالي للانتخايات المحلية 41990 شعر 2n‏ متا Qu‏ 

lx Wd ial‏ وأنْ رؤساءنا كثيراً ما نبّهونا فى الشهور 
التي «mfi‏ :إلى مخاطن. الاسشلاميين: كان الجترال محمد kar.‏ 
مدير المفوّضية السياسية في وزارة الدفاع الوطني؛ cho‏ بصورة 
منتظمة إلى الأكاديمية ليلقي فيها محاضرات حول موضوع: )3 
أله نترك البلاد تسقط بين TEM.‏ الإإسلاميين!» كان يردد على 
أسماعنا: «الجزائر تتّكل عليكم. : أنتم عماد الوطن: عليكم أن تكتبوا 
أسماءكم في صفحات التاريغ! ا 

«الجزائر مصابة بالغرغرينة. يجب أن نَبْتر». تلك كانت الرسالة 
المنقولة؛ منذ 1991 داخل الثكنات. لم يكن ممكناً إلا أن تتفاقم الأمور 
بعد توقيف القادة الرئيسيين للجبهة الإسلامية للإنقاذ. أطلق الجيش 
عملية تجنيد لا سايق لها. ذلك النوع من. التجنيد الذى تجريه 
Bale uh gas li‏ عفية إغلان الخرب وفيما كان يُفترض تخفيض مدة 
الحدمة العسكرية. حدث العكسُ Sana y‏ في العديد من الفيالق. بل 
استّدعي شيان لم يتح لهم الوقت لتذؤق نهاية خدمتهم. 

لم aas‏ أنا ورقاقي نفهم .شيئاً: فى فترة daa Gl‏ جرى إعدادنا 
لحوض حرب ضد معتدٍ أجنبي: وهاهم يطلبون منا محاربة 
جزائريين. وأريد أن e 5l‏ بأن العمليات الإرهابية لم تكن في تلك 
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الفترة قد cias‏ بعل. 3l fam‏ الحزب الإسلامىي كان Ja‏ دولة 
GR‏ كني اعد حين 5 إلى Y ios P ndi‏ يهدد 
نروز انا وأثناء مكافحة ا بان حماية المشعب أو الأمة 
لم كق الهم الوخيد للجيش الوطني الشعبئ:: وأن.هذا الجيشن كان 
بالدرجة الأولى أداة قمع بين أيدي بضعة جنرالاتٍ يشغلهم مصيرهم 

iia‏ بداية العام 1991ء قوق ساوقا Dad‏ واوا عتما مان 
الامو Lala‏ تشالت إلى ساحة العمل رغم 5 اكتمال ra‏ 
بقينا في العمل . شهرين 1 e do modit dA:‏ ا لاحقاً 
على استدراك الدروس التي فاتتنا. أثناء شهر DR S E‏ في 
حالة CAU»‏ من المستوى الثاني». کار الحو ثقيلاً. 55 8 TE‏ 
وضع الجيش في احتكاك مباشر مع السكان المدنيين؛ clos‏ يلعب 
دور الشرطي الذي ليس بدورة. 


قضية فمار 


كنت أستشعر الاتفجارء وشكل das di‏ على ثكنة قمار» فى 

às .1991 :‏ صواعقه. قمار بستانٌ نخيل صغيرٍ قرب 

v‏ الواد؛ تيعد 470 كم جتوب شرقي الحزائر العاصمةء Ld‏ جدا 
من الحدود الجزائرية التونسية. في ذلك اليوم قتل ela‏ عشرين 
مجِنّداً (ثلاثة حسب الرواية الرسمية) وشوّهت أجسادهم بصورة 
وحشية. Au‏ مستود م الأسلحة من قبل المهاجمين الذي حملوا 
معهم كمية هامة من بنادق الكلاشنيكوف وقاذفات الصواريخ 
والقنابل اليدوية. بوغت الجنود في نومهم؛ فلم يروا فريق 
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المهاجمين قادماء كان هذا الفريق حسب ما قيل آنذاك مكوتاً من 
نحو ستين إسلامياًء يقوده رجل يدعى call‏ الأفغاني: واسمه 
الحقيقي عيسى مسعفودی: وهو أحد المحاربين القدماء في om‏ 
أفغانستان: ومناضل نشيط في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وعضو 
فاعل في نقابة العمل د المنظمة التابعة للحزب الإسلامي. 
يساعد هذا jas yl‏ عمار (o2 3l‏ وهو عسكريى سابق أصيح رئيس 
بلدية قمار بانتخابة عام 1990 تحت لواء الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 


ذهب خالد نزار وزير الدفاع إلى المكان لمعاينة الخسائر. 
كانت تلك هي المرة الأولى التي eS‏ فيها ثكنة للجيش» ونقلت 
وسائل الإعلام هذا العمل الإرهابي الأولء تقلا مورشعا: أعطى نزار 
للقوات الخاصة الأمد بالتصدّي للكوماندوس الإسلامي» وكُلّف 
عناصر من دفعة سابقة لدفعتي. بملاحقته مدة أسبوعين. وقع 
الاشتباك في بستان نخيل قرب بسكرة مسقط رأس عباسي مدني: 
ودام عدة أيام. plano‏ لاحقاً بمقتلٍ نحو عشرين من العناصر 
المسلحة لهذة المجموعة؛ قُبِض على عمار الأزهر حيا سم :نسو 
ثلاقين quom‏ وتمكن الطيّب الأفغاني مع سبعة من مقاتليه. من 
الهرب. خكم بالإعدام على المقبوض عليهمء ونفذ فيهم الحكم. كما 
حُكم الطيب الأفغاني والفارون الآخرون. غيابياً. بالموت. وخلال 
هذه العملية تعرضت القوات الخاصة لخسائر كبيرة أيضاً تُعايل 
خسائر الخصم تقريياً 

أصابتنا هذه المسألة بدهشة كبيرةء لأنه لم يكن هناك أي عمل 
إرهابي بعدء ولا aal‏ يتحدث عن جماعات إسلامية مسلحة؛ M]‏ 
كال كزان Aa sa‏ إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ Luisa‏ إياها 
بالوقوف وراء القضية. كان الحزب الإسلامي في نظره متهما 
بالتخريب والمساس بامن الدولةء وقد às‏ في ذلك فرصة للمطالبة 

بحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ. عارض الشاذلي هذا المطلب: فمسيرة 
الديمقراطية. ٠‏ في نظره؛ يجب أن تستمر. وكان يُفترض أن تبدأ 
الانتخابات التشريعية بعد شهر من هذه القضية؛ في 26 كانون الأول. 
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وجاء كانون الأول... 


الانتخابات التشريعية. ارتضت الجبهة الإسلامية للإنقاذ يغياب 
الزعماء التاريخيين للحزب: المسجوتين منذ شهر حزيران: وقادّها 
عيد القادر حشاني: TRE‏ البتر و كيمياء FEM‏ و صف حشاني 
بأنه معتدل من أنصار الخط «الجزائرى» الذي تسلم إدارة السلطة 
التتقيذية المؤقتة للحزب يعد أحداث الضيف (فيفا غرف التيار 
السلفي الذي يرأسه على بن حاجء بقدر أكبر من الراديكالية والشك 
بإمكانية الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات: لقناعته بأن 
الجنرالات لن يسمحوا بذلك؛ ومن سجذه. ظل يشجّع أنصاره؛ سراء 
على الاستعداد للكفاح المسلح). 


في 26 كانون الأول: عاش الجزائريون asi‏ أهم منعطفات 
تاريخهم: كان الإسلاميون يراقبون بدقة مكاتب الاقتراع؛ ويحدون 
الناس على التصويت لصالحهم. «ستذهبون إلى الجنة. صؤتوا 
للجبهة الإسلامية للانقاذ». كان المقاتلون الشبان يرددون في 
الأحياء الشعبية. فى المساء نفسه؛ أظهرت النتائج الجزئية فوزا 
كبيراً للحزب الإسلامي: وأقرّت النتائج الرسمية بأكثر من %47 من 
الأصوات لصالحه» متقدما بمسافة كبيرة على جبهة التحرير الوطني 
وحبية القوع الاشتزاكية- cula!‏ الجبية الإسلامية للإنقاذ إلى 
فوزها بالغالبية المطلقة للبرلمان في الدورة الثانيةء لكن الجميع 8555 
بمعدّل الأمتناعء الذي زاد عن 640 ومنذ ذلك الوقت أطلق على 
أولئك الممتّنعين اسم: الغالبية الصامتة, وكنث منهم. 

هذه المزة: انتهى الأمرء أخبرتئ aas‏ الضياط المطلعين SG‏ 
الجنرالات خالد تزار وعيد الملك غنيزية ومحمد مدين ومحمد 
العماري؛: ومحمد طواطي وعبد المجيد تغريرت وخليفة رحيم cho s‏ 
دراجي (us‏ عباس غزيّل؛ قاموا باستدعاء جميع رؤساء المناطق 
والمسؤولين العسكريين الرئيسيين وبعض رجالات النظام القدماء؛ 
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ودكلوا في «كلوة». فهشّنا آنذاك بأن استلاخة الجبهة الإسلامية 
للانقان للسلطة: al‏ غير وارد بالنسبة لهم. 
قيل لي بأن عبد الملك بن خبيلس رفض أن يشعّل منصب الرئيس 

بالنياية في حال «استقالة» الشاذلي: . لكنه اقترح على العسكريين 
إجراءات قانونية CUN‏ من القياح بانقلاب اشر عی». أعتقد أن 
القيادة العليا كانت تسمح بتسريب يعض المعلومات لسپر ردود 
أفعال الجنود. بدأ الکلام يكثر Uu‏ فشيئا عن رحيل quM‏ 
والناس يشعرون بالانقللان دون معرفقة الشكل الذي PRESE‏ 
استمرّت حالة انعدام يقين كلية طيلة ما يقرب العشرة eus‏ 


dale‏ لاحقاً بأن الجنرالات نزار وطواطي ومذين والعماري 
وغنيزية وبلخير ومعهم رجل مدني يدعى علي كافي يعمل سكرتيرا 
LaLe‏ للمجاهدين القدماء» ذهبوا لرؤية الشاذلي لمطالبته بتقديم 
استقالته. يبدو أن لهجة نزار المقيعة ووعود مدين بالإفلات من 
العقاب: قد انتهت إلى التغلب على عِنادٍ الرئيس. فثمة ملف في حوزة 
مسؤّول المخابرات: يُدين نجل الرئيس المتورط في قضية تحويل 
أموال كبير —À (a‏ «قضية موحوش». 

بعد الدورة الأولى للانتخابات التشريعية. وقع نحو مئت ضابط 
كبير عريضة à‏ تطالب برحيل الرئيس (الجنرال نزار هو الذي طلب 

منهم التوقيع؛ وسيتم إبعاد مَن رَفض). لم يعد أمام الشاذلي من 
خيار. بات مطوّقا من كل صوب» أدرك أنه سيُّقتل إذا «aile.‏ عرضوا 
عليه أن ينجو بحياته ويفلت من العقاب. 

لم S‏ «استقالة» الرئيس الشاذلي بن جديد ردود أفعال كثيرة: 
فقد بات الشخصٌ الأقل شعبية فى الجزائر. أعتقد بأن الجنرالات 
الذين قرروا القيام بالانقلاب كانوا يعرفون أن رحيله لن 2 is‏ 
حال إلى تعقيد الوضع فوق ما هو معقد 

كانت المراهنات تجري على قدم وساق في الأكاديمية. فقد 
أصبح إيقاف العملية الانتخابية بعد «استقالة» الرئيس, مسألة 
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ساعات: SN led‏ رسيا فى :12 كافون القاني: وقي .43414 أعان 
عن تشكيل «المجلس الأعلى للدولة»:وهي ركاسة جماعية XS‏ من 
خمس شخصيات. على رأس تلك السلطة: محمد بوؤضياف. أحد 
القادة التاريخيين لحركة التحرر الوطنية: الذى انتقل إلى المعارضة 
ولا ull‏ العفرت 3s‏ 4963 | 

علمث أنّ بوضياف رفض à‏ البداية المنصب المعروض sale.‏ 

لكنه نزل عند Me‏ «صديقة» علي هارون: عضو المجلس الأعلى 
للدولة. ولیس بدون أن يفرض. 5 s‏ آراد قبل كل .شيء أن يكون 
له حرية التصرف. «بالطبع». أجابوه بالتأكيد. 

رغم عدم اكتمال تاهيلناء Ub‏ إلى ساحة العمل لإقامة 
الحواجز في الطرقات (وُضعنا فى حالة LAG‏ قصوى منذ الأسبوع 
الأول من كانون الثاني). كان علينا أن نبقى يقظين las.‏ وجاهزين 
للرد على كل أشكال الاستفزان. كان المدنيون, على الأقل الراضون 
منهم عن aL EAE ah‏ منظرون Lil‏ كانتا مخلصبوهم: هذا ما 
كنت أعتقده آنذاك أنا أيضا. وكنت أعتقد أن الجيش الوطني الشعبي 
الذي أنتمي إليه سينقذ الجمهورية. 

خلال هذه الأحداث: بدا اسم gloss.‏ يذيع في الثكنات: محمد 
العمارس:- el‏ يكن هذا الاسم غرييا على aab‏ إِذ كان Mg‏ في 
شرشال من يُدعى مراد العماري: وهو ابن الجنرال. قيل إن محمد 
العماري قد تميّز بمعار ضته الشديدة للرئيس الشاذلي؛ وكان: حسب 
المعلومات المتناقلة. محميَ خالد نزار. آنذاك» كان الجنرال alas‏ 
يقود القوات البرية ولا يتردد فى المطالبة Lile‏ بالإطاحة بالشاذلى 
بن جديد. بل قيل بأنه راح يضغط على الجنرالات الآخرين لكي 
يؤيدوا موقفه من الرئيس. عرف محمد العمارى assi‏ بمواقفه 
المعادية للإسلاميين. لطالما سمعث بأنه يكره اسي LAUS exte‏ 

عميقا. ويكره علي بن حاج أكثر. 
الاسم الآخر الذى بدأ بالانتشار هو اسم الجنرال «توفيق» 
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واسمه الحقيقي محمد مدين. كان dia‏ منتصف 1990 رئيس مديرية 
الاستخبارات الأمنية, الأمن العسكرى سابقا. ala,‏ انذاك كرجل 
شديدٍ السرَيّة, مدَرّب على ممارسات الأمن العسكري. | 

ذكرث اسمَي هذين الجنرالين الفاعلين las‏ في الانقلاب ضد 
الشاذلي: لان دورَهما كان جوهريا طوال التسعينيات. في تلك الفترة 
أمسكث دفعة جديدة من الجنرالات بمصير الجيشء» وبالتالي بمصير 
البلاد. 


S 


فترة بوضياف الست لمستعر ضة 


حين استدعي بوضياف لرئاسة المجلس الأعلى للدولة؛ كان قد 

بقي للدفعة الثالثة والعشرين التي أنتمى إليها: ie‏ شهون .من elati‏ 
لح يرتبط اسح الرئيسن الجديد. حسب عموم الشائعات: بأية قضية 
فو حلة أو مظلمة. كان واحدا من القادة التاريخيين لحبهة التحرير 
الوطني وسرعان ما عارَض سلطة ما بعد الاستقلال. عاش في 
المنفى ولم يِرَّهُ معظمُ الجزائريين أبدا. كان بوضياف قادرا Ls.‏ 
على إعادة الأمل إليهم. وفي الأكاديمية. اعتقد الكثيرون بأنه الرجل 
المناسب للو ضع؛ لكن؛ ed.‏ يخطئ من قال أيضاً بأنه اللعبةٌ النموذجية 
بأيدي الجنرالات: لقد رأى الجنرالات فيه ما يمكنهم من البقاء خلف 
الستار. 


حدد بوضياف لنفسه هدفين: الانتهاء من الإسلاميين: وإعادة 
الثقة بين السلطة والسكان. بدأ الناسء: بمرور الأسابيع, (y aan‏ 
الأمل؛ لگن «الو ضع الأمني» ejl‏ يبحسن. iple‏ العكسن alas‏ . فقي أيام 
Ais,‏ ب اساي و RUPEE p‏ ب t^‏ 
کان ide‏ الحال طوال الأعوام الثلاثة السابقة. آن الأوان لوضع حد 
للفوضى السائدة فى البلاد. لكن أنصار الجبهة الأسلامية للانقاذ 
رأوا في هذا الأجراء. لفو اا dadas‏ 
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كان يُخشى من الأسوأ في العاصمة وضواحيها. وأيضاً في كل 
المناطق التي تُعتبر أماكن للإسلاميين. فكل يوم جمعة 35( طلقاث 
إنذار NER‏ لردع مقاتلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين 
يريدون السيطرة على المساجد. ويسعى شبان إسلاميون مستثارون 
تعاماً: لمواجية: العسكريين المنتشرين فى مختلف أحياء المدن 
الكبرئى: لتدارُك وقوع أي تجاوز. في بعض المناطق» كان يحدث 
إطلاق نار من الجائبين منذ المواجهات الأولى: وكما حدث أثناء 
أحداث أكتوبر «تشرين الأول» 1988ء أطلق أشخاص لم تُعرف 
هويتهم: النار على قوات النظام. 


أول عملية تطهير داخل الجيش 


فى الأسابيع الأولى التي تلت الاتقلاب: قتل العديد من 
الإسلاميين في لغواط وسطيف وياتنة: بعد مواجهات مع قوات 
النظام. وفي 22 كانون الثاني: cài 4l‏ عيد القادر حشاني رئيس 
المكتب التنفيذي المؤقت للجبهة الإسلامية للإنقاذء بأمر من وزارة 
الدفاع الوطني بتهمة «التحريض على العصيان». à us‏ 
مسؤولون آخرون من الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وجميمٌ Ax!‏ 
المشهورين بخُطيهم الحماسية. هكذا وجِدَ مناضلو الحزب 
الإسلامي: eai‏ من جديد في حالة p‏ أمام أنقسهم. من كان 
يتمتع ce ai‏ تعرّضوا جميعا Ls]‏ للسجن أو التحؤل إلى العمل 
السرئ. اعتبارا من تلك اللحظة أصبح كل شيء ممكنا. لم يعد هناك 
مُحَاورٌ يصلح لمخاطبة السلطة. وقي الحقيقة لم يكن الجنرالات 
مستعدين للحوار. ail‏ أرادوا أن يُقمّعوا. حلت الجبهة الإسلامية 
للإتفات اساسا مكد 4 :آڈاں: 


ed an a الينتراطية,‎ dpa ug dog ههن‎ ui a 
Una c Saxa اتا بان هذا سيساعد على عودة النظاح. تحت‎ 
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جنوبي البلاد لاسيما في رقان ووادي الناموس وعين امقل. سيق 
إليها بالطائرات العسكرية أو الشاحناتء آلاف الإسلاميين» أو مَن 
افترض بأنهم كذلك. سيتكدّسون هناك سنين طويلة. وفي القصية 
والأحياء الشعبية من العاصمة, بات الجيش دائم الحضور: قُسّمِتَ 
المدينة: وؤ ضعت رشاشات أوتوماتيكية على المفارق الاستر تراتيحية: 
وتلقى الجنود تعليمات حازمة بإطلاق النار دون تردد عند أول 
تهديد. 


أثناء ذلك. أوقف ضباط عديدون: بعضهم قريب من 
الإسلاميين: لكن كثيرا منهم لم تكن له أية صلة qus‏ وخطؤه 
الوحيد هو afa GS‏ يمارس الشعائرء. بل كونه يعترض على 
الإجراءات الحديثة التي تقوم بها السلطة. هكذا أوقِفٌ منذ 
بداية 1992ء ثلاثة من مدرّسيناء هم النقباء شوشين ومحدادى 
وعزيزوء من قبل رجال في الإدارة المركزية لامن الجيش» وهي 
إدارة مرتبطة بمديرية الاستخبارات الأمنية. كانوا شديدى التقوى 
ولم يُخفوا تعاطقهم مع التيار الإسلامي. أشاعت مديرية 
الاستخبارات الأمنية بعد اعتقالهم: بان النقيب شوشين كان Js‏ 
فجوماً aua‏ الأكاديمية للاستيلاء على أسلحة والالتحاق بالمقاتلين. 


لكني لم أصدق ذلك فقد امتاز شوشين وأصدقاؤه بسلوك 
نموذجي: لم يبرهنوا قط عن ميل لعنفٍ كلامي أو جسدي إزاء أي 
الثلاثة كانوا من أتباع الدولة الإسلاميةء لكنهم من دُعاة التغيير 
في نظرهم»ء عدم التدخل في السياسة. لم يُخفوا قناعاتهم السياسية 
ولم يترددوا في استمالة Ita da BE‏ أن ف في الجزائر 
مستقبلَهم المهني. 3 IT ET‏ اظن 
MER‏ ساق سأعود إلى [NM‏ 
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خشيت القيادة العسكرية العليا من حدوث فرار جماعي في 
Li » em‏ مع التب الذي clo‏ َل من L3 hy‏ أهم 
قضية علمت بها انذاك: ٠‏ حذثث في أواخر ]1199 حين فر ثماني عشرة 
طالب ضابط e‏ تابعين للقوات الخاصية هبو TOSS‏ بتي (gua.‏ 
قرب الجزائر العاصمة. لم يفروا لأسياب سياسيةء بل لأنهم لم 
يقبضوا رواتبهم منذ عدة شهور! بينهم عبد الرزاق كساح؛ ومولاي 
علي, . ومحمد لوني الأسماء الثلاثة التي أتذكرها والتي سيقوم 
أصحابها بعدةٍ هجمات ويتخصصون بالكمائن والهجوم بالقنابل. 
وسيجعلون من القواتٍ الخاصة هدقهُم الأساسي, سيحلون بين 
صفوف مقاتلي زبربر قرب الأخضرية (باليسترى سابقاً). لشن حرب 
على زملائهم السابقين. Ua)‏ الس على المتصموعة كلها إلى 
إذا غاشة ale «35 5E‏ 11991 سكة اتفجارمة على 323 quel.‏ 

فإن السنة التالية ستُغرق البلا ببساطة في العماء. 


ظهور الجماعات المسلحة 


(el‏ قسمٌ من مقاتلى الجبهة الإسلامية للانقاذ أنه يجب الفوز 
بالسلطة بواسطة السلاح. سمعناء دون تفاصيلء بعدةٍ جماعات 
إسلامية مسلحة: e‏ الحركة الإسلامية as‏ وحركة الدولة 
الإسلاميةء التي أنة CRI‏ في الأسابيع التي تلت Cas s‏ العملية الانتخابية. 
وتحدثت شائعات أخرى عن جماعات أكثر راديكالية كانت موجودة 
die‏ عدة سنين وانتقلت الآن إلى الكفاح المسلح, مثل «التكفير 
والهجرة» المكونة بشكل رئيسي من قدماء «الأفغان». أو «كتائب 
القدس», وهي حركة شيعية يُقال b‏ تمويلها من الايرانيين وحزب 
الله اللبناني. هذه الحركات مستقلة بذاتها عن الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. وقيل آنذاك بأنها مختزقة من قبل الأمن العسكري. 

clas‏ الهجماتٌ في أحياء العاصمة الشعبية وفي بعض المدن 
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مثل البليدة والشليف sso s‏ ضد رجال شرطة بشكل خاص. كانت 
الصحف تتكلم قليلاً عن ذلك. وقع أول عمل إرهابي ليلة 9 إلى IQ‏ 
شباط 1992 بعد بضع ساعات من سريان مفعول حالة الطوارئ: سقط 
عديد من رجال الشرطة في كمين في حي بوزرينة قرب القصبة 
PONE ENSEM EUST‏ بعد بضعة أيام أعلن التلفزيون القيض 
على المجرمين» وقال بأنهم من المتعاطفين مع الجيهة الإسلامية 
للإنقاذ وسيّحاكمون في محكمة عسكرية وگ عليهم بالإعدام. 

في ليلة 12 إلى 13 شباطء هاجمت جماعة أخرى مقر قيادة 
القوات البحرية في العاصمةء في مكان يدعى «الأميرالاية». فقتل 
أربعة عسكريين (واحد فقط حسب الرواية الرسمية)» وثلاثة من 
المهاجمين. أقدمت الجماعة الإرهابية على هذا القعل: حسب أقوال 
الصحافة. بفضل 3 تواطو ثلاثة عسكريين موالين للإسلاميين؛ قروا 
الاتضمام إلى الجماعات المسلحة؛ كان يقود الجماعة إسلامئّ خطير 
ید لی عوج ليقيي: اتتقل .من gae‏ هد إلى aga‏ حين علمث 
بهذا الهجوم؛ NE‏ جرأة الإسلاميين: COEM‏ شذة العملية 
المأثرة في قلب مركز أساسيٌ للعمليات في الجيش الجزائري, gis‏ ).5 
غضبان شعبان: الصديق الحميم للجنرال زروال. 


uale‏ بعد عدة سنين أن هذه a‏ المسالة كانت في الواقع استقذاذا 
مجنوناً على نحو خاص لقوات الأمن. عام 1991: شك i o‏ العسكرى 
بتعاطف. طلاب شنباط dala‏ هن المدرسة: البحووة Maxis‏ 
مقرّها الجزائر العاصمة؛ مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ, بل بكونهم 
Dabo dni‏ في الشبكات الأاسلامية. . فى نهاية العاح؛ pus‏ على 
أريعة طلاب وضابطين في عملية واحدة. وأرسلوا إلى بن عكنون 
وتم استجوابهم من قبل رجال العقيد طرطاق (الذي سأجد فرصة 
nr e rp‏ بعد استجواب عنيف مدةٌ خمسة عشر يوماً. أطلق 
سراح ad‏ بهم xolg‏ إدراجهم في سجلات المدرسة. لكن المشتبه 
بهم السابقين: دخلوا الأميرالاية بعد بضعة أيام» بمساعدة جماعة 
E‏ مُحبطين الخطة الدفاعية لهذا المكان الاستراتيجي. 
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الشخص الذى فتح لي عينى هو رفيق OE‏ عرفتة قي سجن 

البليدة في تشرين الثاني 1995. كان جُنوحّات asi‏ طلاب الضباط 
الذين أوقفوا 5 ثم أخلي سبيلهم قبل الهجوم. أدرَك بعد حين (سيُحكم 
عليه بالسجن عشر سنين بتهمة الانتماء إلى جماعة إسلامية 
مسلحة). أنه ورفاقه تم التلاعب بهم: أطلق الأمن العسكري سراحهم 
وهو يعلم جيداً أنهم مقاتلون إسلاميون حقيقيونء وسيقومون بهذا 
العمل. قال لي جنوحات وضباط آخرون egi je‏ في السجن بأن هذه 
العملية خطط لها الجنرال محمد العماري بشكل كاملء وأنه أسماها 
«عملية البطيخ» إشارةٌ إلى الألوان حتما: أخضر الإسلام «La a Us‏ 
وأحمرُ الجيش في الحقيقة... لكنتي كنت آنذاك [em‏ عن الك بان 
ما حدث هى عبارة عن عملية فاسدة على هذا النحى. 


طويلة يُهاجم قوات الأمن ولاسيما الشرطة. كان die Las. y‏ يقتلون 
ممح اثنين إلى نلا ته في اليوم وسطيا: في العاصمة ومحيطها. 
قرب المدية. بعد موح ليقيي: برز من العدم اسم إرهابيّ اخر: عبد 
الحق العيادة: الملقب 5 «دأبو «ae‏ حرج من حي شعبي في (ul od‏ 
سن ea‏ لجرا العاصمة. هذا 2 Ee‏ عمل e‏ 


طوال ale‏ 1992 استُخدمت وحدات الجيش المحترفة لضمان 
استتباب النظام خارج مدينة الجزائر. أى لقمع التمرد الإسلامي 
والقياح بمهام الشرطة. ورغم ضخامة القوات المستخدمة: بدت هذه 
الطريقة بلا فعاليةء إذ لم aas‏ كثيراً حواجدٌ الطرق والدورياث على 
المحاور الكبرى» في ملاحقة أولى الجماعات المسلحة. 
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لم يكن لدى الجنود والضباط الشبان أي خبرة في مكافحة 
الإرهابء التي لم يجْرٍ إعدادهم لها. لكن هذا كان ينطبق أيضا على 
الضباط الكبار الذين راحوا يُطلقون بصورة فجائية عمليات عديمة 
الجدوى أو «صورية»: Saab‏ عدة مرات Load‏ بالتوجه مع فريقي إلى 
هذا المكانٍ أو ذاك للتصدي لجماعات مسلحة: وعندما نبلغ المكان: 
ل تخد las]‏ . يجب القول بان وظيقة «الاستخبار» لم تكن توّدّئ يشكل 
جيد طوال تلك الفترة: لم تكن وحداتٌ العمل تتلقى أية معلومة من 
مركز قيادة عمليات المتطقة العسكرية الأولى, الذى يقوده الجنرال 
شماعين العماري (الذي ساتكلم عنه «(Ui‏ ولا من قيادة «dl all‏ 
وبالتالي لم يكن بمقدورها التصرف على نحو فقال. والمدنيون 
المعادون في غالبيتهم GUY‏ قوات الأمن: لم يكن لهم أية ia‏ 
بالجيش ويرفضون إعطاء أدنى معلومة (سيتغير هذا لاحقا). 


سيؤودى «allá‏ على أرض الواقع, إلى وضع غير قابل للتفسير. 
إرهابيون يمرون قرب الثكنات ولا أحد يقعل je‏ وكان يجب 
انتظار y xh d‏ تصل ! إلا i‏ في اليوم Jat n ai] Cn‏ 
العنف. فلم يكن ور ee uis y!‏ تناك ius E‏ التحتية. [gi‏ 
غزيل. pun L5 3l‏ 


أثناء تلك الأشهر الأولى من العام 1992ء 45.5 معظمٌ القمع ضد 
المدنيين وليس ضد الجماعات المسلحة. فقد تصرّف رجال الشرطة 
بلا رحمة في كل منطقة الجزائر العاصمة. حيث يقع كثيرٌ من الأحياء 
الشعبية تحت سيطرة الجبهة الإسلامية للإنقاذ: cas Si‏ آلافٌ الشبان 

من المنخرطين في جبهة الإنقاذ أو المتعاطفين وغير المنخرطين: 
TIAE‏ وأرسلوا إلى معسكرات اعتقال في vx‏ سأفهم لاحقا 
بان آله c‏ الأرهابيين بدأت تعمل في ذلك الحين. لم يكن لدى 
الناجين من غارات الاعتقالات من خيار سوى الانضمام إلى 
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المقاتلين. بعد سنتين أو ثلاث لدى الإفراج عن الموقوفين: كانوا 
غاضبين مما تعرّضوا له إلى درجة أن كثيرين منهم حملوا السلاح. 


بومعراق اللغر 


في 29 حزيران 2+ الساعة 17: أعلن بيان رسمي وفاةٌ محمد 
بوضياف: Aa PET‏ ملازم من مجموعة التدخل TESI‏ يد عى 
المبارك بومعرافي. هذا الرجلء حسب التلفزيون الجزائرى «إسلاميٌ 
نصرّف بوحي من نفسه». وفي شرشالء حيث كنا نكمل تأهيلنا, 
طلقينا التبا كانه طقدة تدر ٠‏ لم نستطع تصديقه: عسكرى يغتال 
الرئيس! الجيش كله تلوّتٌ بالنسية لنا. 

كان الملازم المبارك بومعرافي الملقب ب عبد الحق رجلا 
منغلقاً ومتكتماً, : حسب جميع زملائه. قبل نيله تأهيلا تاکر یا دا 
lande‏ توا من بمدرشة أشبال الثورة قي قوليعة. انضمّ إلى 
مجموعة التدخل الخاصة عام 1989( واعبيرة رؤساوه شديد الكفاءة 
شارك في بداية 2 في عملية هامة قي . حي تيلملي بمدينة 
الحزائن: Suns‏ فيه جماعة إرشابية). Tone‏ التصديق بأنه 
إسلامي حقا: لو RET‏ فيحن "رؤساكة ola Laud‏ 
مطاردة السكديين: M‏ القريبين من الإسلاميين كانت قد بدأت. كثيرون 
منا فكّروا بأن بوضياف اغتيل بأمر من جنرالات معيّنين. 

كانت حماية الرئيس المباشرة تضمنها بالطبع إدارةٌ أمن 
الرئاسة وحماية الرئيس» وهي دائرة. تابعة La‏ لمديرية 
الاستخيارات الأمنية. "يكن عناصر الأمن الرئاسي الختا اة 
رئيس الحكومة وبعض الوزراء المهمين. الوزراء الآخرون DAS‏ 
حمايتهم مديرية i‏ أمنية أخرئ هي المديرية العامة للامن الوطني. 

في البدايةء لم يكن يُفترض أن يشكل المبارك بومعرافي جزءاً 

من الموكب الرئاسي عند انتقال رئيس الدولة إلى شرقي البلاد. وقد 
أضيف اسمه إلى المهمة في آخر لحظة: حسب ماعلمث لاحقاء يأمر 


65 


من الجنرال شماعين العمارى (الرجل الثاني في مديرية 
الاستخبارات الأمنية). في عنابةء وبينما راح محمد بوضياف يلقي 
خطابه أمام شبان المدينة ووجهائها المجتمعين في دار الثقافة. 
وقف بومعرافي خلف الستارة على بعد خطواتٍ من الرئيس. وبعد 
ثلاثة آرباع Le Lal‏ نحو الساعة 11 و 30 دقيقةء وفيما كان الرئيس 
يتكلم عن فضائل الإسلام: فجّر الملازم قنبلة وأطلق عبد 5 el lae‏ 
على محمد بو ضياف. نسي إبذا rame‏ ا بسار 
رصاصات. .. أسرع بومعرافي يجرى مغادراً القاعة. ولجاأا إلى سقة 
قريبة من دار الثقافة. وبعد قليلٍ من الوقت سلم نفسه. 


الأحوال يجب حماية ظهر الرئيس من قبل عنصر من أمن الرئاسة. 
وقد اشترك Uso‏ مجموعة Jan‏ السريع فى oda‏ الرحلة لدعم 
المكلّفين بالحماية القريبة. كان يفترض بطبيعة الحال أن يتمركزوا 
rou‏ القاعة. في دائرة الحماية Aus Lil‏ وقد روي لنا بان قو ضى 
شاملة ميّرْتُ. على نحو مثير للاستغراب» £3 الموكب الرئاسي في 
fie e‏ لم جد رؤساء qs e a‏ على الملازم الذي قوز 


كان من المفروض أن yn‏ &£ بوضياف إلى أكاديمية شرشال 
في 5 تموز كي يرأس حفل تخريج الدفعة الثالثة والعشرين: ذفعيّنا. 
وشاءت سخرية القدر أن يقوم عناصر من هذه الدفعة بحمل النعش 
أثناء جنازة الرئيس الوطنية. سخرية أخرى: أطلق على دفعتنا اسم 
(إمحفدك بو ضياف». 

في 2 تموز 1992: غين علي كافي في رئاسة الدولة خلقا 
للرئيس المقتول. في 5 تموزء رقع كل من محمد العماري وطيّب 
دواجي وخليفة رحيم والعزبي بلخير وعيد الحميد جوادي: إلى رتية 
لواء: وستطلق الصحافة الغربية على هؤلاء الجنود (الذين يجب 
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إضافة خالد نزار إليهم). اسم «الجانفييريُون ‏ الكانونيون»: إشارةٌ 
إلى انقلاب جانفييه؛ كانون الثاني 1992. 


يموت (cB laus ga‏ زالت من جديد أوهام مَنْ عاوّدهم الايمان. 
لقد تجرأ الركيش وهاجَم محرمات المافيا السياسية ‏ العسكرية. uS‏ 
ملفات كانت يحوزة الرئيس «oe‏ وراح الشعب, منذ «ml guo‏ يطالب 

AE S :‏ وكان A A^ qa n n‏ ومنل كير من 
الا أجل ال العدالة Aubl uasa‏ : بعد d‏ الأعمال. ERR‏ 
يعرف أن هذا الأخير هو أكثر الجزائريين معرفةٌ بالجزائء وقد كُتل 
الرجلان بفارق أربعة عشر شهرا. 


متى 383 قرا اغتيال الرئيس بوضياف؟ من أعطى الأمر A‏ 
بومعرافي؟ ستظل هذه الأسئلة مطروحة زمناً طويلاً. قبل أن أغادر 
شر شال حضرتٌ محاضرة للجنرال محمد بوشارب» قبل أسبوعين 
من الاغنيال. جاء يحثنا على «رصٌ الصفوف أيا كانت الظروف». 
هل كان يعلم بأن بوضياف على وشك أن يُصفى؟ لا أدرى. 

كان بوضياف على أية حال» بين المطرقة والسندان. فهو 
يزعج الإسلاميين؛ برفضه الكلي للتسوية. كما يزعج «أصحات 
القرار» بحديثه عن الفساد وتهريب أموال الدولة من قبل فئة تمتلك 
الامتيازات. ولا ننسى هواقفه حول المسالة الشائكة؛. مسألة العلاقات 
الجزائرية. المغربية وحول قضية الصحراء الغربية. اختفى 
بوضياف فجأةٌ مثلما sel‏ يعد أن رشن الدولة ستة أشهن. لم 
يزعزع اغتيال بوضياف تركيبةٌ لم يكن قط جزءاً Aia‏ 

من المفيد على أية حال التذكير بان مجموعة التدخل الخاصة 
التي ينتمي إليها ادم بومعرافي» ٠‏ هي وحدة خاصة في مديرية 


الاستخيارات. cul‏ نشئت عام 1987 اثر قضية بويعلي ) Ll)‏ مصطفى 
بويعلي فى بداية الثمانينات جماعة إسلامية مسلحة؛ وصرع 


67 


عام 7 على يد رجال الدرك الوطني). أرادت دوائر الأمن آنذاك أن 
تكون لها نخبة متخصصة بالتدخل السريعء usta‏ اغ 
في فرنسا (gal‏ مجموعة التدخل في الجندرمة الوطنيه الشهيرة. في 
البداية. اتخذث المجموعة المكونة من أفضل عناصر Oed!‏ 
العسگر ی؛ مركا لها في بوزريعة بثكنة 22555 قبل نقلهاء 
عام 1988 إلى مفتاح. بضاحية مدينة الجزائر الكبرى» لتعود 
بعدهاء عام 1991 إلى بني مسوس. منذ بداية مكاقحة الإرهاب 
تمركزت كتائبُ JA‏ من المجموعة قرب بعض النقاط الحساسة في 
البلاد. مثل eb Là s‏ ي TEE‏ الجويةء والجزائر العاصمة. 
والبليدة... في العام 535.1989 المجموعة على يد الجترال محمد 
gin‏ الذي كان اتذاك Lus‏ ل العسكري. اسقدل شذا «oa YI‏ 
eue‏ 1990ء بالجترال محمد الأمين مدين الملقب ب «توفيق»: الذي 
سيحتاج إلى استخدام المجموعة في إطار مكافحة الإرهاب. 
بعد اغتال محمد بوضياف. جلت مجموعة التدخل السريع 

رسمياً. ووضع معظم العناضر الذين رافقوا الرئيس موضع مُساءلة؛ 
سجن بعضهم (وأطلق سراحهم بعد بضعة أشهر) Ji y‏ عديد منهم 
إلى وحدات أخرى. لكن الجنرال محمد العماري» طالب منذ نهاية 
عام 11992 بإعادة تشكيل مجموعة التدخل السريع. لجأ هذه المرة 
إلى القوات البرية الخاصة: فشكلت شعبة تضم اثنين وثلاثين رجلا 
من JS‏ من ثلاثة فيالق من مظليي الصاعقة: الفوج الثاني عشر 

والثامن عشز والرابع. عرزت مجموعة التدخل السريع 20 t^‏ 
تطور مكافحة الإرهاب: وسأجد مناسبة للعودة إلى الموضو ع. 
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في مدرسة المظليين قي بسكرة 


بعد شرشالء Saas‏ لاتباع دورةٍ تدريبية مدة سنةء في المدرسة 
التطبيقية للقوات الخاصة في Sus‏ للحصول على تأهيل مظلي. 
cols‏ من JU‏ برتبة ملازمء واخترتٌ هذا الاختصاص لأنه 

يفتم الأبواب إلى Sl sa‏ أستر اتيجية. وقد s‏ 4 معظح OT‏ 
E‏ أقرباءهم أساساً إلى هذه المدرسةء ربما لكي يُبعثوا خلال 
قرابة العشريت ae‏ آلم oet S‏ الوت اة العسكرية كما 
inis.‏ الاقتصاد الجزائرئ؟ 

رحث أنتظر يوم السفر إلى بسكرة aliis‏ صبر. أمضيت ثلاث 
سنين في أكاديمية شرشال وأردث أن ؛ أغيّر وأعيش تجارب أخرىئ. 
قَادَثّنا شاحناتٌ عسكرية, أول شهر تموزء من شرشال إلى القاعدة 
الجوية في بوفاريك كي ننزل في الثكنات التي فُرِزْنا إليهًا. وحدنا 
بانتظارنا نحو عشر طائرات؛ كل منها Jis‏ مصيرناء ويُقترض بها 
أن تطير باتجاه Dnm‏ وبسكرة dale i i gai a‏ حيث las‏ 
بالنسية لنا حياة جديدة. كان هذا النقل د يعني الانفصال عن بعض 
أفضلٍ رفاقي في شرشال. 

بعد أكثر قليلاً من ساعة طيران: حطّت الطائرة الإليوشن 
الروسية في مطار بسكرة. حصلنا على متاعنا العسكرى الجديد حال 
وصولنا إلى المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة. كنا اثنين وأربعين 
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من الدفعة الثالثة و العشرين: a jl s‏ أن نحل جميع المسائل الإدارية 
بأسرع وقت» لأن إجازةٌ تنتظرنا في نهاية الأمر. 


بعد أن أمضيثُها في تبسّة قرب عائلتي. عدت ثانية إلى مدرسة 
المظليين بدءا من نهاية تموز 1992. كانت الجزائر غارقة في 
الخراب. بعد شهرين من العواجوات: حصي ed ue‏ القلى عن 
الجانبين. آلاف الاسلاميين أويعوا السجن أو معسكرات الاعتقال 
فى الجنوب. لم تكن الأخبار التي تصلنا إلى بسكرة: لامعة: 
فالعمليات تتكاثر. ويصلنا بشكل منتظم نبأ موت زميل لنا. 


في 26 آب 11992 وقع اعتداء مخيف في مطار الجزائر الدولي 
«مطار هواري بومدين»: انفجرت قنبلة أوقعت تسعة قتلى وعشرات 
الجرحى. أجساد ممزقة لنساء وأطفال كانوا يستعدون لركوب 
الطائرة. ]533 واشنعو القنيلة قوات أمن المطان بالهاتفه وآأخلى 
هؤلاء أفرادَهُم دون اهتمام بأمن المسافرين» حاول مسؤولو 
مديرية الأمن الوطني تبرير سلوكهم مؤكدين بأن الوقت لم د يتح لهم 
gay‏ أثار هذا الاعتداءٌ الذى نسب للإسلاميين سخُطنا. لكننا 
تناقشنا كثيراً حوله فيما بيننا؛ . وكان العديد مناء وأنا منهم؛ lara.‏ 
بأنه «ضربة مجنونة قام بها الأمن العسكري». کشر اها سيتردق هذا 
الشك لاحقاًء كماء على سبيل المثالء بخصوص عملية الهجوم 
بالقنابل في 1 تشرين الأول 1994ء في مقبرة سيدي علي (ولاية في 
مستغانم). الذي Ls‏ خلاله سبعة من الكشافة الإسلامية. 


مٿل كشير من رفاق دفعتي, uS‏ أكره عسکرټّی مديرية 
ONCE‏ الأمنية. ips‏ | بالنسبة لتا —- Yy Ll um‏ 
سد طويل al‏ الجنرالات &.LA p^‏ رة می لاال 
عمليات اختراق. إلخ.). 
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القفزات الأول 

كانت مدرسة المظليين آنذاك تحت قيادة العقيد بخارى يساعده 
المقدّع . تلمضاتي” “اتنقتت" فى! Aja)‏ للتماتينات ا بمساعدة jui‏ 
سوقييت من الجيش الأحمر: وكان خالد نزار أول قائد لها. adds s‏ 
آنذاك مدرسة القوات المحمولة flam‏ أصبحت المدرسة التطبيقية 
للقوات الخاصة بعد تعيين خالد نزار وزيراً للدفاع عام 1990. تقع 
على بعد سبعة كيلومترات من مركز بسكرةء وتمتد عشرات الهكتارات 
قرب قرية سيدي غقبة؛ ومكل جميع مدارس المظليين في العالم 
تتوسط مطارا وقاعدة للطائرات المروحية. 





قمت بأولى قفزاتي بالمظلة منذ شهر أيلول. دفعتني الأحاسيس 
التي تخلقها تلك القفزات في الفراغء إلى خيار أن أصبح ضابط 
تدريب في القفز المظلي. ورغم المخاطر التي قد يمثّلها cella‏ فقد تم 
خياري بعد إمعان تفكير. 
وقعت حالاتٌ لم تنفتح فيها المظلات. عرفت حالات تلقّت فيها 
Sil‏ بعض الجنود جثكٌ أبنائها في نعشٍ مختوم دون أي تفسير. 
«حادث عمل»» كان يقال لهم دون إضافة أخرى. كثيرا ما دفعني 
هذا الشكل من الاحتقار» إلى التساؤل حول قيمة حياة العسكري في 
نظر بعض الجنرالات وكبار الضباط. الإجراءات الأمنية كانت شبه 
غائبة. شهدت مجموعة حوادث مميتة خلال بضع شهور أمضيئُها في 
مدرسة المظليين: وظل الجنودُ القلائل الذين نجوا بحياتهم بعد 
حادث منهاء مشلولين بقية حياتهم. سُطِبوا من سجلات الجيش. وفي 
معظم الحالات لم يتلقوا أي "mn‏ 

من حيث المبدأ. كان يُفترض أن نتلقى 2000 دينار (أقل من 200 
فرنك فرنسي) شهرياً مكافأةٌ على القفزات. لكن هذه المكافأة نادراً 
ما كانت تُدفع. OY‏ العقيد بخاري» قائد المدرسة: 5S‏ كما سنعلم: 
أمن تحويل هذا المال المخصصن لثاء» لحسابه. 

يجب القول بأن الفوارق بين أكاديمية شرشال ومدرسة 
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المظليين: عظيمة من جميع وجهات النظر. فاتعدام الشروط الصحية 
وغياب الانضباط ورداءة الطعام والوضع التنظيمي المتردئ هو ما 
eo‏ المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة التي يُفترض بها أن a‏ 

s‏ الجيش الجزائريى. أعتقد أن العقيد بخارى آسوأ أقائد osa‏ أن 
TC E PRAET‏ 


لكني التقيث أيضاً بضباطٍ رفيعي القيمة بين المظليين: هم 
الذين رووا لي ما يحدث في المدرسة. لا أذكر أسماءهم كي لا 
أعرّضهم للأذى. أخبروني بأن قائد المدرسة ومساعديه كانوا 
يسرقون اللباس المظلي والطعام المخصص للجنود ومواد البناء. 
T‏ شرشال سرت شائعات بوجود جماعات إرهابية عديدة يرتدي 
أفرادها زی المظليين. وكنا تفال امن أن Bi cia‏ يأتى: Dag‏ 
الأمر لدى وصولي إلى بسكرة: يُباع الزي لمدنيين يبيعونه بدورهم؛ 
إلى أن يصل إلى الإرهابيين. 
أحتفظ بذكرى النقيب بوعلاق: وهو رجل مبادئ يكن له العقيد 
بخاري أعظم الكره. ذات يوم كان العقيد يتعشى في مطعم الضباط: 
والوجبة مكونة من قطعة لحم قليلة الاستواء وتفاح مشوّح بالزيدة: 
أى ما يُدعى في بسكرة ياختصار «وجبه d‏ خاصة)». نحن: كان لنا 
الحق بحساء عدس عفن. دخل النقيب بوعلاق وحين زآه جالساً إلى 
المائدة اتجه نحوه قائلا: Yl‏ تخجل يا سيادة العقيد؟ أنت تأكل 
طعاح «d sls‏ وشنباطك وكاو Mesi que Sia‏ اذهب وكل طعامك 
في مكتبك!» أفسك يو علاق بصحن العقيد وألقاه في وجهه. . نيص 
aia‏ دون اعتراكن وغادر gun‏ | 


في يوم اخر؛ أثناء تحية العلم؛ وصل النقيب بو علاق بالقميص 
الرياضي. نظر إلى العقيد بخاري وبصق أرضاً. وعندما وصل 
لثا: «طاب يومكم يأ قادة المستقيل»! 

سلوك الثقيب بوعلاق: هذاء كلقَهُ ثمانية عشر شهزاً في السجن 
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بتهمة عدم الامتثال n‏ امر. وعند إطلاق سراحة كان اسمة قد مسح 

من سجلات الجيش. لهذا أذكره. ما زال الضباط الاخرون الذين من 

435 ناشطين يحاربون الفساد وعدم الكفاءة بطريقتهم: ولا يكتون 

أى احترام لمن هم في مستوى دون eus sl‏ وقد أذاقوا العقيد 

بخارى ica‏ ين. القائدُ في الجيش» يجب أن يستحقّ الاحترام: 
Ms‏ 


22 P p عالم‎ 


بدت لي الشهور الخمسة التي أمضيثّها في بسكرة. دهرا. 
E 2 : : zm / Li‏ 
اضطررت لتعلم عادات هذا العالم عديم الشققة وأعرافة. كان 
مستوى غالبية المدربين» دون الوسط. C53,‏ علينا عمليا تَدَبُر 
أمورنا بأنقسنا. من العبث القول بأنّ المهنة محفوفة بالمخاطر. 
سس ick aia‏ ف يداد OE ET‏ 
يكلف خالياً. 


ollis dicas‏ تاهلي يعد ثماني ادات MUS.‏ یکل 
العتاد الضروري - سلاح ومعدات اتصال - لمعركة أو هجوم من 
Lai ee‏ ها كنا أيضاً تقوم jo‏ کوہاندوشن مسافة 120 كمه 
i3‏ عموماً تحت شمس Adis‏ حاملين فوق ذلك نحو أربعين 
کیلوغراما في > حقيبة ol‏ كنا نتعلم أيضاً استخدام السلاح الأبيض 
وفئنون الحرب. ا كيف نذبّح ونقتل بأيدينا العارية. O3‏ 
ابناج اذى ial o‏ لقا uel uite ai e‏ لف بوط 


كل شيء معقد في مدرسة المظليين. ففضلاً عن المشاكل 

اليومية: يجب تحمل عقلية المظليين الخاصة جدا. كثير فنهم أناس 

عنيفونء دَمَويُونء يتشاجرون فيما بينهم لأتفه سبب ولا يفكرون إلا 
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P X55 ا قتل. إنهابمكان‎ qe e بالقتل.‎ 


على بعد حوالى مئة متر من المدرسة توجد قاعدة الفوج 12 
لمظليي الصاعقة الذي أسميه «فوج القثّلة». علمث في بسكرة بأن 
عناصر من الفوج 12ء الذي كان يقوده انذاك المقدم عثامنية. هم 
xe‏ أطلقوا النار على الشبان في باب الواد أثناء أحداث شغب 

ين الأول 1988 (الفوج 5 الذي كان يقوده آنذاك المقدم نور الدين 
حميلى: 155 Ld‏ فى :هذه المذبحة): علمث أيضا أن:هذا الفوج 
يضم العديد من «القناصين». وهم نخبة رماةٍ قادرين على القتل من 
مسافة 200 إلى 400 متر: تدخلوا مراراً عند قمع المظاهرات. كما 
حدث في أيار 1. وفي الشهور الأولى من عام 1992ء كان رجال 
الفوج 12 متوحشين حقيقيين» وسأجد فرصة للعودة للموضوع. 
كل عام يتم اختيار نحو عشرة ضباط مظليين للذهاب إلى 
الولايات المتحدة واتباع دورة تدريبية مدتها سنتان أو ثلاث عند 
قوات الرانجرز في تكساس. أولى الشروط: إتقان الإنجليزية 
وتحقيق 90 قفزة. أي امتلاك شهادة مدرّب. يجب بعدها التمكنٌ من 
تسجيل زمن ممتاز في سباحة ال 200 متر حرة وإطلاق النار بتجاح 
وفي زمن قياسي على أهداف متحركة باجتياز حقل ألغام. غالبية 
الضباط الذين ذهبوا إلى هناك أثناء السنوات الأخيرة ua‏ فضّلوا البقاء 
clau‏ المتحدة,قرارا من الجيش. .وكثيراٌ diss Ua‏ كيار 
ig‏ لإرسال asi‏ أقربائهم إلى الدورة التدريبيةء حتى لى لم 
تتوافر في هذا القريب المزايا المطلوبة. 

لم أستطع قضاء سنة كاملة في بسكرة كما كان متوقعاً. . ففي 28 

KR ا إلى فوج‎ rai الأول‎ m 


TÀ 


باتت أسابيعي الأخيرة فى بسكرة مضطرية. 54$« Bae dia‏ 
أسابيع: قد طلبث إجازةٌ لبضعة أيام: مع ثلاثة وعشرين ضابطاً 
آخرين. كان رفض العقيد بخاري قاطعًاً رغم معرفته بأننا لم نحصل 
على إجازة واحدة منذ تلك التي تلت وصولنا إلى المدرسة. قررنا 
جميعاء دون تنسيق سابقء: تجاهُل الرفض والذهاب لقضاء بضعة 
ell‏ مع IC‏ وهكذا ذهبث إلى تبسّة لزيارة أهلي. 

استولى هلمٌ.عام على 8303 المدرسة. اعتقدوا Lib,‏ اتضممنا 
إلى المجاهدين. ومن مقر وزارة الدفاع الوطني» خرج Gill‏ رسمياً: 
ثلاثة وعشرون مظلياً «فرُوا من الجيش» . بعد بضعة أيام من الراحة 
اما سيا ضباط من الدرك الوطنىء reet emtcam,‏ 
لدی عوئتناء.شكلت:عِظة العقيد بخاري abl s‏ توقيفنا القليلة. مصد 
رضئ عظيم بالنسبة لنا: Uia aid‏ لذاك الضابط عديم النمة خوقاً Y‏ 
«Las‏ وقد کا اة أساسا من الجيش إثرَ «قضيتنا» على يد 
الجنرال نزار. لكذه استدعي شائية عام 1997 كرئيس لقطاع العمليات 
في سيدى بالعباس: ولسوء حظه» قتل في إحدى العمليات عام 1998. 


في 26 أيلول, سمي الجنرال محمد العماري TAE:‏ للقوات 
الخاصة وتائبا لعيد الملك غنيزية رئيس الأركان: بهدفٍ مُعلنَ هو 
aal. 52523‏ الإرهاب. Xa acil dois ma B‏ بالانتياء" من 
الإسلاميين الذين تجرؤوا على تحدّىي المؤسسة, العسكرية. Ja‏ 
بأنه لفقت الانتباة منذ العام 1990( حين كان قائدا للقوات ek yall‏ 
بإعلانِ معارضته لسياسة الرئيس الشاذلي بن جديدء وانتقادها 

صراحة فى اجتماعات الجنرالات. 

مع الإرهابء باتت الترفيعات cul jl Ass Es]‏ كل 83e‏ 
تعزيز مواقعها. عاد الجنرال محمد العماري» الذي أبعد عن مركز 
القرار خلال شهور رئاسة بوضياف oae)‏ في منصب مستشار في 
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8/55 الدفاع الوطني» وهو منصب هامشي).: عاد إلى المراكز 
الأساسية من الباب الرئيسي» فقرر شن حرب بلا شفقة على 
العلاميين: كنت all‏ في .سي إن الوقت.قد. حان:احن'الخبا دا 
الشبانء لم نعد نحتمل فقدان زملائنا دون أن نتمكن من الرد لقمع 
النقاليق: US.‏ راضيق جد فى الندانة Mosel: ala‏ العمارى 
بزمام الأمور: وقلت لنفسي بسذاجة إن بضعة شهور ستكفي لوضع 
as.‏ للارهاب. 

عمل الجنرال العماري بالتعاون الوثيق مع مديريات الجنرال 
مدين الملقب ب «توفيق». سيد مديرية الاستخبارات الأمنيةء الأمن 
العسكزى سابقاً. كان يفترض بالأؤل أن شرف le‏ العمل الميداني: 
وبالثاني أن يهتم بعمليات الاختراق والتسلل والعمليات النفسية 
والإعلامية. 

ولك كردن Salas cg. Lal aaa‏ ال 2 ا رها 
أنشأ في تشرين الثاني 1992( مركز قيادة مكافحة التخريب «CCLAS‏ 
وهي هيئة حقيقية في الجيش. متخصصة بمكافحة الإرهاب, 





الأثيرة. 


ضم المركز خمس وحدات من النخبء مكلقة بخوض المعارك: 
فوج الاستطلاع RR.‏ 25: بقيادة العقيد داود؛ والفوج 18 المحمول 
جوا RAP‏ 18 الذي أعيدت تسميه ب RPC‏ 18ء في حاسي مسعود: 
بقيادة العقيد علايمية؛ وفوج المظليين الصاعقة 12 RPC)‏ 12) في 
بسكرة. بقيادة العقيد عثامنية؛ الفوج الرابعم RAP‏ (أصبح 
لاحقاً (RPC‏ المتمركز في الأغواط الذى كان سيقوده المقدم 
تلمساني (وكان حتى ذلك الوقت الرجل الثاني في مدرسة المظليين): 
والكتيبة 90 للشرطة العسكرية 8211: التي تدعى «القبعات الحمر»: 
بقيادة العقيد بن Ais.‏ 

منذ بداية 11993 أعيد نشر هذه الفيالق الخمسة في منطقة 
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الجزائر العاصمة. ثمة وحداتٌ من مديرية الاستخبارات الأمنية وعدة 
وحدات امداد؛ تابعة انشا لمركز قيادة العمليات: وتشاعد فيالق 
القوات الخاصة. كان مركز قيادة العمليات يضم حوالى 6500 رجلا 
«SS‏ منهم 3500 من القوات الخاصة وحدها. 

يساعد محمد العماري في مركز القيادة Js‏ من اللواء ايراهيم 
فوضيل شريف والعقيد حمانةء وهو قائد دبابة من حيث «Ja ll‏ 
dae azul‏ القيادة العليا من إحالته المبكرة على المعاش (استقال قبل 
بضع سنين: كان هو أيضاً على خلاف مع الشاذلي: GS‏ له La jS‏ 
شديد!). 

كان مركز قيادة العمليات مرتبطاً مياشرة dancas‏ العمارىي الذي 
تاكس asia‏ الا مديرية الاستخبارات الأمنية والدرك ومكوّنات 
الجيش الأخرى التي Jk‏ القوات «العادية»: قيادة القوات البرية 
(يقودها الجنرال قايد صالح: وتشرف على مختلف وحدات الجيش 
البرية: سلاح المشاة: والدبابات: والإشارة: والنقل» والمدقعية, 
إلخ.): وقيادة القوات الجويةء وقيادة الدفاع الجوى: وقيادة القوات 
البدرية. 


الجميع كان معدا xd‏ الحرن؟ فالامر يتعلق عن OUI‏ 
وصاعداً بحرب ولم يعد مجرد Le I»‏ & إقرار النظام». «Jab 2 wn‏ 
وفي إطار مكافحة الإرهاب» حدّد مرسومٌ تشريعي سِنّ المسؤولية 
الجزائية عن جرائم الإرهاب Ss‏ عشرة سنةٌ بدلاً من ثماني yai‏ 5. 
من ناحية (gx‏ كان RT‏ المرسوم tr 4 alil gl y.‏ «محاكم 
خاصة» لمحاكمة الجِنّم والجرائم ذات الطبيعة الإرهابية. ويبدو أنه 
بناءً على هذا المرسوم تقرر اعتبارٌ «الصّلة بمنظمة إرهابية أو عدم 


سيُستّخدم لملاحقة كل عسكري أو مدني له أية صلة كانت: بإسلاميّ 
(صلة قرابة. صداقة طفولة: جوار...). سيُستّخدم هذا القانون 
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الجائر لشجن آلاف الأبرياء: عرفت» في سجن البليدة العسكرى: 
من 1995 حتى 1999 كثيراً من العسكريين (من بينهم ضباط (US‏ 
boiler or‏ ديرت اا ٠‏ من هذا المتطلق: e ssl‏ قاسية؛ دون 

ن يكون لها صلة بالإرهاب. لكن هذا القانون سيعمل أيضاً - 
né‏ الجماعات المسلحة بالعنصر البشري: فهناك عدد كبر lise‏ عن 
شبان :مهد دين ظلما من EE ocn‏ بالادانة بتهمة sadi]‏ على منظمة 
إرهابية»: ما يعني غالبا تَعَدُضهم للتعذيب أو الموت» فضّلوا 
الانضمام إلى الجماعات المسلحة. عرفت كثيرين منهم أصبحوا بهذا 
إرهابيين خطرين: فألحقوا الأذى الكثير برجال الشرطة والدرك. 

ولإكمال التدابير» أعلن منع التجول في 30 تشرين الثاني التالي 

في ولايه الجزائر العاصمة. والبويرة والمدية وتيبازة والبليدة 
وبومرداس وعين دفله. 


خشيت القيادة الغليا:طوال سنة 1982.من قيام انتفناضة شعبية 
واسعة التطاق. لكنها خشيت أيضا من شرخ داخل الجيش. وكانت 
هناك في الواقع: يُعيد وقف الانتخابات. iae‏ أخطار m‏ المو سسة 
العسكرية. وقد حددث هذة الو نة dada poca‏ رئيسية هي 
i Lad‏ الجبهة الإسلامية للإنقاذ, مُحَاطِرةٌ بالتسَبُب بانفجارٍ العديد 

من أجهزة الدولة. وعلينا في الحقيقة ألا ننسى بأ ن أكثر من i538‏ 
ملايين جزائری. أي حوالى ربع الناخبين: قد صوّتوا للحزب 
الإسلامي. 

Mie‏ قرر الجنرالات القيام بفعلين. الأول موجه إلى المجتمع 
على أرض الواقع, والآخر في culi‏ المؤّسسة بالذات. كان عليهم 
القيام باحتواء سريع جدا لكل خطر بالانفجار. 

قاع كيان ووی الجيشن: ية توعدة اة لدی الشيان 
المطلوبين للخدمة. أما نحن؛ فكان رؤساؤنا يُخضِعوننا لحشي دماغ 
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aile: Gata‏ . انتا نواجه ظرفاً خطيراً يجب إنقاذ الجمهورية 


s‏ كان يُعاد على أسماعنا We‏ طوال ساعات النهاز. 


منذ ذلك وصاعداً مُنعت المساجد التي كان مسموحاً بوجودها 
فى الذكنات. حت أن آداء الشملاة مات nen.‏ إجرامياء, aad I‏ 
گبار الضباط؛ غير أنهم كان يترتب عليهم قبل ذلك إظهارٌ براءتهم 
بإعلان معارضتهم للتيار الإسلامي بصوت قوى ومسموع. كان عدد 
الحجاج كبيراً أساساً في صفوف الجيش الوطني الشعبي, بل كان 
ذلك «مو ضة»؛ : لكنهم EL‏ مُتَعَيّسُون من التجارة أيضأ في معظم 
الأحيان. 


في العام 1992( شهد الجيش عملية تطهير هامة على نحو 
خاص. oa‏ تباعاً أولئك المتعاطفون مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

في الجيش الوطني الشعبي, Ld‏ أولتك الذين لم يتفقوا مى خا 
القيادة العسكرية الجديد. لزم ضباط أمن الجيش. الحاضرون في 
كل المناطق العسكرية؛ جانب اليقظة والحذر. تتالت عمليات الاعتقال 
والتصفيات الجسدية pn‏ جهنْمي, و ذُفِع بالعديد من العسكريين إلى 
الفرار من الجيش» دون أن يكونواء في معظم الأحيان» متعاطفين مع 
الإسلاميين. لقي العساكرٌ وطلاب الضياط والضباط الموقوفون 
اعتبارا من العام 1992( مصائر مختلفة: بعضهم قتل, ومكث آخرون 
طؤيلاً في السجن وَعُدَُبوَا على الأغلت. أما 9l‏ £453 حظأ ققد cobi‏ 
أسماؤهم من سجلات الجيش بعد سَجنهم. 

كانت عملية مطاردة ساحرات udin:‏ 0 تركوا وشأئهم 
تنادرون. ساد الحذ5 BUE‏ الأجواءً في الثكنات. وقي تكنات 
المنطقة الأولى لم يعد ممكناً للعسكريين قول ما يقكرون به خوفاً من 
تشويه كلامهح ونقله لرجال الإدارة المركزية لأمن الجيش. أو 
للضياط ديصي الشفقة في مركز مكافحة التخريب بقيادة العقيد 
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عثمان طرطاقء الملقب ب «بشير». وضباط مركز مكافحة التخريب 
في البليدة. الذي يرأسه العقيد جبار. يُعتَبّر مركز مكافحة التخريب 
ومراكز التحقيقات العسكرية الستة التابعة له (هناك مركز في كل 
منطفة: عسكرية) من دواشر_مديرية الاستشيارات الأمنية: المككفة 
خصوصاً بعمليات التنظيف في صفوف الجيش الوطني الشعبي. 
وسأجد فرصة أخرى للحديث عنها. 


في تشرين الثاني 1992: أعلن تلمساني: الرائد البديل في 
المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة: أعلن لى ولخمسة من رفاقي: أن 
تأهيلنا سيُوقف وستّنقل إلى مراكز عمليات القوات الخاصة التابعة 
لمحفد العماري. شرح لنا بأن مركز قيادة مكافحة التخريب: الذي 
gii‏ حديثاً: ٠‏ يحتاج إلى ضباط شباب. ail‏ اختازنا يسبب Lad)‏ 
كضباط «أشدّاء»: ذاك هو ما أوجِّبَ gà‏ دراسيّنا. لم يعد تلمساني 
يطيق رؤيتنا: كنا نعترض أمامه دوما على نوعية تأهيلنا السيئة في 
بسكرة» ونحتج على مرور المخالفات المستمرة التي يرتكبها صف 
الضباط وجنود الضصف: دون (sl‏ عقاب. 


كان تلمساني متأكداً من أنه يرسلنا إلى الموت. عند رحيلنا قال 
Ul‏ حرفياً: «ألا تعرفون ماذا ينتظركم! إني أرسلكُم إلى وحداتِ 
تحارب جماعاتٍ مسلحة وسيكون من الصعب أن تبقوا أحياء... ». لم 
يكن مخطئاً. . فمن بيننا نحن الستة: Dal di‏ وجب واحد حرجا 
خطيراً (فتل زهاء ثلاثين من الاثنين وأربعين من ذفعتي؛ الذين 
اختاروا القوات الخاضة). أساساء عندما رأيث تلمساني بعد عامين 
من ذلك أثناء عملية في الأخضريةء عرفني وقال لي: «آنت ما تزال 
aC cal doas‏ 


بعد إجازة مدتها ثلاثة أيام؛ ai‏ في 28 تشرين الثاني أمراً 
بالانتقال: واحدٌ إلى الكتيبة 90 للشرطة العسكرية في بني مسوس. 
وآخر إلى الكتيبة 91 للشرطة العسكرية في البليدة: والأربعة الباقون: 
وأنا منهم؛ كان عليهم التوجه إلى قسنطينة. قيادة المنطقة العسكرية 
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الخافسة: لكن: ولسيب أجهلة, ألغى fis‏ إلى افسنظينة: وظقينا قمر 
Uis‏ آخر: علينا الالتحاق بثكنة بني مسوس لنكون من أفراد فوج 
الاستطلاع 25 التابع لمركز قيادة مكافحة التخريب. يقود الفوع 
الرحل الخبير في قر قتل مواطنية و العديم الشفقة a ER B‏ قادة 
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3( الحرب 


مع بداية عام 1993( وفيما كانت الجزائر غارقة في الحرب, 
بدأت بالنسبة لي حياة جديدة. كان واجبي هو محارية الإرهاب. 
وصلث في 2 كانون الثاني إلى مكان تعييني الجديد في بني مسوس 
قرب مدينة الجزائرء المنطقة الشهيرة بسبب تكنات مديرية 
الاستخبارات الأمنية التي iibgnd‏ فيها. إنها Ule‏ منطقة 
عسكرية: تمتد فيها الثكنات عشرات الكيلومترات المريعة. 


في ثكنة بني مسوس تمركزت ثلاث وحدات لكل منها مدخل 
مستقل: الكتيبة 90 للشرطة العسكرية («القبعات الحمر» في القوات 
الخاصة). وحامية مدينة الجزائر (ويتبع لها مكتب ضباط مديرية 
الاستخبارات الأمنية المكلفين بجمع المعلومات في مدينة الجزائر)ء 
وفوج الاستطلاع 25. وغير بعيد من هناك تقع مدرسة ضباط الأمن 
(التي تكوّن عناصر مديرية الاستخبارات الأمنية). وكذلك ثكنتان 
لمديرية الاستخبارات في دلي بُراهيم: إحداهما الثكنة التي تمركز 
فيها الجترال «توفيق». وعلى مسافة أبعد ببضع كيلومترات باتجاه 
مدينة الجزائر, في شاتونوف» Rib‏ مركز قيادة عمليات الشرطة' 
وبجانبه تماماء في بن عكنون: تقع مدرسة ضباط الشرطة ووحدتان 
أخريان من مديرية الاستخبارات» يقودهما الجنرال طرطاق,؛ قائد 
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مركز مكافحة التخريب: هما وحدة aper p‏ (الواقع بجانب 
مدينة الينات dantes‏ ووحدة أخرى قرب حديقة الحيوانات. 
وهناك دكنة أخرى لمديرية الاستخبارات الأمنية في بورريعه. 
أخيراء في شراقة. على بعد 3 كيلومتر من بني مسوسء تقع قيادة 
القوات "T‏ ومقر قيادة الد ك الوطني؛ وتكنة مجموعة التدخل 
السريع رقم 2 التابعة لقوات الدرك. أي لا أقل من أربع عشرة ثكنة 
كمجمو ع: ٠‏ على مسافة نحو عشرة كيلومترات EER‏ 
عن بعض هذه الأماكن التي باتت مراكز تعذيب سيئة الصيت. 

وجدث نفسي في وحدة مصممة على الاتتهاء من أمر 
الإسلاميين. كان | غالبيتنا Gus‏ ويدون Boi‏ حقيقية في العمل 
puer drm‏ مراع ل يجاح aa‏ أن يقوقع MEL‏ 
ف on‏ وق os‏ اك اي ا 
ساحة الشهداء. 

أخذ Pu‏ العسكريون يعلنون, GE‏ 2 الصحاقة 
PN UT hs‏ 0 ا Vere‏ 
إذ لم يكن تواثّر وقو ع العمليات وحجم جم العنف يبشران بعودة سريفة 
للسلام. 


أول ١‏ حتكاك بال «تانغوه: أولى الوقائع الغريبة 
كنت آنذاك في الرابعة والعشرين من العمر؛ وكنت مستغداً لقتال 
الإرهابيين: لكني كنت أجهل بأننا مع السنين سنتصرف متلهم 
ونصبح متوحشين حقيقيين. 
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الفصيل الذى أقوده. العدد النظامي لجنود 9A dani‏ تاقوا adig.‏ 
لكننا كنا عموماً نخرج باثني عشر جندياً. وفي الحالات الاستثنائية 
يشمائية عشر: كان si, 1595 ra‏ وثمائية عرقاء ell ud ga‏ 
ا وكثيراً ما كنت آتناقش قش معهم. لع ا على تسيير 
دوريات في النهار كما في all‏ وإقامة حواجز في الطرق» ومن 
وقت لاخر القيام بحملات تفتيش بصحبة vet‏ من مديرية 
الاستخبارات. فى كل مرة كنا نتلقى أوامر خطيّة . تحدد الهدف من 
المهمة. والعدد المطلوب استخدامه من الرجال والتجهيزات (سلاحء 
سيارات. إلخ...)!*) gab‏ هذه المعلومة مع أنها تبدى تافهةء لآن 
الأشياء ستتغير فيما بعد. أعود إلى الموضو ع لاحقا. 
كنت آغطي قطاعاً ضخماً نوعاً ماء يمتد نحو ثلاثين كيلومتراً, 
حتى بوفاريك جنوباً وقوليعة شرقا .لم jb‏ إرهابيا واحدا خلال عدة 
أسابيع. كنت في الحقيقة Xiana‏ لخوض أول قتال لي. أردث 
مواجهتهم. هؤلاء الناس الذين يريدون ارهاب عله باكيلة ٠‏ هم في 
النهاية رجال مثلنا. رحت أقول لنفسى بأننا بالتأكيد أفضل منهم 
تدريباً وتجهيزاً. وهم فوق ذلك خارجون على القانون» في حين أن 
معركتنا عادلة. لم يكن هنالك من سبب لكي يتملكنا الخوف. 
ما جعلنی أكثر تصميما هو quil‏ . قبل بضعة أسابيع: Male‏ 
بوفاة صديق تعرفت عليه في شرشال؛ . هو الملازم رحالء من الدفعة 
السابقة لدفعتي. ففي نهاية كانون الأول 1992ء و أثناء مهمة له مع 
وحدته الثامنة عشرة التابعة لفوج مظليي (ome Ae Lll‏ في 
بوفاريك, de Las.‏ مكوتة من حوالى عشرة غتناصير مسلحين. حاول: 
ilis‏ خبرتِه. مفاوضة الإرهابيين كي يستسلموا. أرادَهُم أحياء, 
aia,‏ غلطة قائلة: جعلة يجان «التانغوى» (وهذا تعبيرٌ كنا تستخدمة 
إشارةٌ إلى الإرهابيين) يعتقد بأنهم سيستسلمون, ثم استغلوا لحظة 
عدم ail‏ من الضابط لخلقٍ حالة إلهاءٍ وتحويلٍ الموقف لصالحهم. 








)»( انظر صورة طبق الأصل عن وثائق من هذا النوع. فى ملحق الكتاب. 
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قتل الملازم رخال مع سبعة من رجاله؛: وأحرقت سيارتهم. لكن 

الجماعة el‏ تستطع الاستيلاء على الأسلحة» لأن صف ضابط نجا 

K^ £35‏ جندیین aol‏ دافعين والجماعة ى الهرب. :کان رحال 
CR EROR REESE IATER‏ ب عسقة 


gm ul مد‎ ns e أيام,‎ E dioi OT: 
ai: as. دل بوحلفايا والملازم خالد:‎ oa حمانة نة يساعده‎ 
کا رال فر ليان‎ E طوال الليل.‎ wee scan 
عليهم ذووهم قتلى:‎ 3E واقتيدوا إلى ثكنة بني مسوس. بعد أسبوع‎ 
رضت جثثهم حول ميدان بوفاريك الرئيسي. وكالمعتاد تحدثت‎ 
الصخف عن «شجو م إرهابي».‎ 

فوجئّت حين علمث يهذه العملية الانتقامية: : قلت لنفسي QU‏ من 
الأكيد أن الشبان المعتقلين كانوا شركاء للإرهابيين الذين قتلوا 
٠ «JU‏ لكني لم أفهم لماذا آم العقيد حمانة بقتلهم. 


(3235 921 y الأمر‎ 


لم تكن وحدات مركز مكافحة التخريب قد استخدمت في تلك 
الفترة إلا في منطقة العاصمة: لم يكن هناك مقاتلون: ووقع القليل 
m‏ من الأعمال اللأرهابية - في المناطق الأخرى من البلادء شرق 
شوم (في هذه المناطق ظهرت أولى الجماعات الإسلامية المقاتلة, 
فقط ابتداءٌ من رييع 1994: بعد الهروب المشهود: الذي Ae eL‏ 
Ais y‏ من سجن تازولت). كان هدفنا في البدايةء تنظيف العاصمة 
وجوارها. وبالقعل: كانت العاصمة محاطة lae‏ بالجماعات 
الإسلامية: فمن وجهة نظر رجال «التانغو»؛ ثمة أحياء Bae‏ في 
الضاحية الشرقية (مثل واد شايح والجبل والبراقي ومخاضة 
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قسنطينة والكاليتوس): وفي متيجة (مثل الأربعاء وشبلي وسيدي 
موسى) هي «مناطق محرّرة»؛ ومثلها أحياء باب الواد وباي نم 
وحطاطبة وباب حسن وخريسية ودراريةء جنوبي العاصمة وغربها. 

في هذه الأحياء فرضت الجماعاث القانون الإسلامي: منعث 
الصحون اللاقطة والسجائر والصحفء والزمت الفتيات بالحجاب» 
كما مُنعن من الذهاب إلى المدرسة ومن العمل. وبالتدريج» cie d‏ 
تشن تات متطقة الغا Lass eo cs: ise‏ الأكش غذى الاين 
هجروا الأراضي والفيلات والمضائع: وآخرون أقل «3E‏ هريوا 
ا وو جدوا qeu‏ في الشارع. قى هذه التجمعات. كانت 
العصابات المسلحة S35‏ الناس بالقوة: ولا تغادر الأحياء التي 
TER RN Ue‏ ییا کات وحداتنا تطوّق هذه الأحياء, لكنهاء على 
m‏ يثير Tec‏ .لم Sus‏ قط أمراً بدخولها لطرد العصابات منها. 
وهكذا كان على مواطني هذه التحمعات أن يخضعوا: ٠‏ في آن واحد» 
لسوء محاملة قوات نظام عبد خروجهم إلى العمل: والازهابنين: 
لدی عودتهم منة. 


كنا تجد Juan;‏ . لكن هذا ليس كل شيء. طيلة القصل 
الأول من عام 1993( . eX‏ الأمر «برافو 555 « الشدين الغرابة iios‏ 
عملنا: فكثيراً ما US‏ نتلقى أثناء دورياتناء خاصة في الليل. الأمر 
التالي على أجهزة إرسالنا: Cyan‏ عيدو إلى جميم الوحدات: يشير : 
توفيق؛ دحمان: تونسي وفريد: طبّقوا برافو 555 حتى إشعار آخر». 
يرهن اسح «رغيدق) إلى ils all‏ المركزية» في مركز قيادة 
مكافحة التخريب. :وتزمز : الأسماء الأخرع/!؟ إلى الأفواج qi!‏ 
aKES‏ الفوج 4 للمظليين رمزه «بشير»: والفوج 12 لمظليي الصاعقة 
«شفيق):: والفوج I8‏ «دحمان»: وفوح الاستطلاع 25 («تونسي»: e a‏ 
قؤجي)ء وكتيبة الشرطة العسكرية 90 «قريد». كنا نعرف أنه عندما 
يأتينا هذا الأمرء فهذا يعني أن علينا إيقاف ما نفعله» والبقاء في 


(ه) اتظر الجدول فى الملحق: 
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مكاننا مهما حدث. بعبارة أخرى: كان الأمر «برافو 555 » يشل» في 
منطقة الجزائر كلهاء عمل جميع clas‏ مكافحة الإرهاب التابعة 
لمركز قيادة المكافحة. 

كتير منا نحن الضباط الشبان لم يكونوا يفهمون هذا الأمر الذي 
يعيقنا عن أداء مهامناء وخاصة عن حماية السكان المدنيين 
المعزولين: أو مد يد العون للزملاء من قوات الأمن الأخرى (شرطة 
أو درك) الذين يتعرضون لمواقف صعبة. وبالنسبة لي شخصياً. فقد 
أعطاني هذاء الانطباع بأننا لسنا سوى أحجار شطرنج وليس Ul‏ 
في الحقيقة أي حرية عمل لخوض الكفاح بفعالية ضد رجال 
«التانغو». انطباعٌ سيبقى لاحقأء وإن لم أعد قط أسمع الأمر 
«برافو 555 » بعد نقلي في آذار 1993. 

تساءلنا جميعاً بالطبع عن سبب صدور هذا الأمر المناقض إلى 
هذا الحد لكل ما تعلمناه. ليس لدي جوابء لكني أعتقد أن الغرض 
من الامر «برافو 555 » هو بالتأكيد الحيلولة دون قيام أي وحدة من 
وحدات مركز قيادة مكافحة الإرهابء بالتدخل الاضطراري في 
العمليات غير القانونية التي يقوم بها مركرٌ قيادة العمليات. (الذي 
كنا نسميه أيضا «شرطة الجرنمة المنظمة)(“). 


رجال الجنرال شماعين العماري 


مركز قيادة العمليات وحدة خاصة تضم ipa Mas.‏ عدة هيئات: 
قيادة الدرك» شرطة مديرية الاستخبارات الأمنية (مجموعة التدخل 
السريع: والإدارة المركزية لأمن الجيشء والإدارة الفرعية للأمن 
الداخلي التابعة لإدارة الجاسوسية المضادة). أنش؛ مركز قيادة 
العمليات منذ بداية مكافحة الأعمال التخريبيةء أول عام 1992: وَقادَهُ 
الجنرال شماعين العماري» الرجل الثاني في مديرية الاستخبارات. 





(ه) PCO‏ تمثل أيضا الأحرف الأولى من كلمات ‘Police du Crime Organise‏ 
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Ad ae Us Cà yi iUis co usa‏ فی :مركن التدخل التابع للشرطة. تماما 
بجانب كلية الحقوق في بن عكنون. كان هدف هذا المركز جمع أكبر 
قدر ممكن من المعلومات حول الجماعات المسلحة وتدميرها 
بمساعدة القوات الخاصة: (كان هتاك مركز قيادة عمليات في JS‏ 
من المناطق الءسكرية السكء لكن مركز المنطقة الأولى في شاتونوف 
هو الذي كان فاعلا آنذاك). 

أثناء العمليات القليلة التي أتيح لي خوضها مع عناصر Sall‏ 
أمكنني أن ألاحظ أنهم لا يوفرون أحدا ولا يتراجعون أمام شيء 
للوصول إلى مراميهم: كان الموقوفون - أو بالأحرى المخطوفون - 
من عسكريين أو.مدنيين: يُعَذَّبونَ تعذيباً منهجیاًء ثم يُقتلون: حتى لو 
لم يكن لديهم أية معلومة يُذلون بها. 

التقيت في icd gi aus‏ في كانون الثاني 0993( بصديق من 
Ae Ege‏ يعمل شولياً في مركو Ell‏ العمادات. روئ لي أشياء 
رهيبة فتحث عيني على حقيقة تلك العصبة من القتلة. وضع الجنرال 
العماري تحت تصرفهم سياراتٍ أزيلت عنها شا La5l‏ المميزة. كانوا 
يَمضون ليلا بهذه السيارات بحثاً عن المال. يتحهيون إلى الصاغة أو 
التجار الميسورين المتّهمين بأن لهم ila‏ بالجماعات المسلحةء 
ويطلبون منهم مبالغ هامة من المال. مُن ير ضخ منهم للابتزاز يُتَرّك 
Sd‏ ومّن يرفضص (p (cose‏ أو يؤخذ إلى شاتونوف حيث 

diiit iiid‏ أنّ زميلاً له لم يعد يطيق Us‏ يجرئ في مركز 
قيادة الغمليات: قال لرئيسه بأنه يريد أن c‏ يستقيل. طلب منه هذا أن 
يفكر ويذهب حيناً من الوقت إلى بيته في قسنطينة حيث قتل بيد 
ضابط استخبارات: كان یعرف أكثر مما يجب:.. رايت صديفي 84£ 
مرات في بن عكنون في الشهور التي تلت لقاءنا. في نهاية 1993« عيل 
صيرة: قال لي A 5L,‏ لم يعد يريد خدمة برهؤلاء القذرين» (يقصد 
الجنرالات). وبما أنه لم يشأ أن ينتهي مثل زميله؛ قرر السفر. حصل 
على تأشيرة سفر إلى إيطاليا حيث يعيش منذ ذلك الحين. 
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جعل سماعين العماري من مركز قيادة العمليات: لعبّتة 
الشخصية؛ ربما لكي يري رؤساءه بأنه الأفضل. كان يُفترض 
بعناصر المركز أن يعملوا معناء لكنهم في الواقع كثيرا ما كانوا 
يتصرفون دون علمناء إلا Lene‏ تحاصرهم نيران الجماعات 
المسلحة: Y‏ يترددون عندئذ في طلبنا بالراديو لكي نأتي لنجدتهم. 


حلت مراكز قيادات العمليات رسمياً عام 1995 لكنها في الواقع 
بقيت تعمل حتى اليوح يعناصر من الدرك وعسكريين فقط. 


مفتشون كوريون شماليون للأمن المسكري 


من المهم أن نفهم أنّ وضع التنافس والنزاع بين مختلف 
مكاتب مديرية الاستخبارات الأمنية. كان يشجّع هذه الممارسات 
الومجية ويّصونها. وفي العام 1990 في ظل رئاسة الشاذلي بن جديد, 
استيدل الأمن العسكري. المركرٌ الحقيقي للسلطة في الجزائرء 
بمديرية الاستخبارات الأمنية (التي ما نزال نسميها في كثير من 
الأحيان الأمن العسكري). وكما سبق وقلت: يقود مديرية 
الاستخبارات الجنرال محمد مدين الملقب ب «توفيق». وذراعه 
اليمنى الجنزال سماعين العمارى. مكاتب العمليات التابعة لمديرية 
الاستخبارات الأمنية. التي يقودها رجال يثق بهم «توفيق»: هي 
التالية: 


مركز مكافحة التخريب في بن عكنون: ET‏ العقيد «بشير» 
طرطاق: المكلف يمطاردة العناضر المشبوهة» في الجيش يشكل 
خافن تقبع له مراك التعقيقات العسكرية السفة: مرك لكل Lis‏ 
عسكرية (يقود مركز البليدة العقيد جبار). 
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عنتر»» أيضا في بن عكنون قرب حديقة الحيوان؛ يقوده العقيد «da à‏ 
الملقب IE -i‏ 


(Sa gin p"‏ فوشا تامأ بحرية العمل لكل من هذه 
المكاتب. حَرّك المنافسة بين قادتها ولم يتردد في تحريض أحدهم 
ضد الآخر لكي يحصل على نتائج أكثر باستمرار. في هذه الحرب 
غير المعلنة بين المكاتب. كانت جميع الوسائل مباحة: کل end‏ 
أسوأ الوسائل لكي يُبرز نفسه أمام توفيق» من اعتقال «مشبوهين» 
بالمئات وتعذيبهم واغتيالهم. دون اهتمام بمعرفة إن كانوا مذنبين 
أم S‏ مع السنين أصبحت أسماء Tj ME‏ و prem QUAE‏ وكثير 
غيرهاء مُعادلة للرعب. باتت الدماء على أيدي كل شولاء العقداء؛ 
أكثر منها على TEM‏ الجماعات الارهابية كلها ا ا لقد اغتالوا 
أو دقعوا عملاءً لاغتيالٍ مئات العسكريين و الافٍ المدنيين ‏ الذين 

نسميهم اليوم SEP CA‏ . بالنسبة لي نمكن الحديث 2 عن 
توفيق ق وطرطاق وعنتر وجبار S‏ «أمراء» جماعات: ed‏ بوحشيتهم 
لا يختلفون عن مختلف أمراء الجماعات الإسلامية. مثل عنتر 
زوابري وآخرین... 


تستحق مجموعة التدخل السريع علامة خاصة. فكما قلت, أعيد 
تأسيس هذه المجموعة عام 1992. ولأن العديد من رجالها قتلوا في 
مكافحة الإرهاب. قررت إدارة الاستخبارات الأمنية: اعتبارا 
من 1993. تجتيد عساكر (من رتبة عريف ورتب أعلى) يتم 
إخضاعهم لتأهيل خاصء ثمانية عشر das‏ في مدرسة dert‏ 
بمدينة مفتاح. کان شؤّلاء يديعون RR‏ دورات مظليي uites‏ 
المدرسة التطبيقية cul yall‏ الخاصة في بسكرة. هناك تكفل بهم 
مرشدون كوريون شماليون (عقيد وثلاثة مقدمون وثلاثة ضباط 
آخرون) onus‏ لي رؤيتهم في بسكرة خلال عدة زيارات ia‏ بها 
عام 1994. كان هؤلاء الكوريون الشماليون يلقنون المتدربين من 
مجموعة التدخل السريع (وكذلك طلاب مظليي الصاعقة) فن الحرب 
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الكوري المسمى كوك سول. كانت فعالية تقنية المعارك هذه مؤثرة 
على نحو خاص: لم أر قط فنا حربياً مدمّراً بهذا الشكل. (ya‏ يتقنه 
يستطيع بسهولة أن يمارس القتل بيديه العاريتين ويَخرخ منتصرآ 
من أية معركة في 90 من الحالات. 

في نهاية تأهيل المئة والثمانين مظلياً من الدفعة الأولى 
لمجموعة التدخل السريع, بلغ »5 gas‏ الجيش بمقدرة هؤلاء 
الرجال وقوّتهم؛ حدا دفعهم إلى تكليفهم جميعا بحمايتهم الشخصية. 
أعرف أن مرشدين كوريين شماليين آخرين سيأتون إلى شرشال 
وإلى مدارس عسكرية أخرى. 

Bae Ode‏ عناصر من مديرية الاستخبارات الأمنية: من 
السارقين والقثلة عديمى الذمة. لكنهم لم يكونوا هذا وحشب... 


;14545 وڪارتاء 

في بداية 1993, أثناء دوريّاتناء أذهلتي Sae‏ الضباط وطلاب 
ams elato ig‏ حول rh‏ 
براه ا في Cris, LH‏ وقد e Ll As 5. ic. Cua‏ 
دو ریات لبيلية: بتوقيف بعض فهو لاء الرجال الذين يتجولون بعد منع 
التحول: خارح أوقات العمل. . علمت Lis y‏ بأنهم يُعيدون فتيات إلى 
المدينة sd anal ll‏ يعد Aia‏ أن يكونوا قد أمضوا معهن وقتأ ممتعاً في 
aal‏ البيوت الصغيرة gd PR oH (cy ur terere‏ 
بالتهديد على تسليم أنفسهن 65e‏ الرجال. 

كان رجال سماعين العمارى في الواقع؛ يصيبون عصفورين 
بحجر واحد: يُشيعون حاجاتهم الجئسية بسعر (RASA‏ 
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(ساعلم لاحقاًء فى السجن: بان العديد من هؤلاء النساء جندن في 
مختلف دوائر الجيش» أو اشتغلنٌَ في وَسَطهنّ المهني. عميلاتٍ 
لفديرية clo Giu T‏ الأعذية: وبخاضتة كضحافيات): xis‏ من تلك 
الفتيات المجندات في مذيرية الاستشبازات الأمنية كن ب osa‏ إلى بن 
عكنون وإلى مركز مكافحة التخريب» OS ya y‏ عنتر. وتسنى n‏ مرات 
عدة أن أرئ Cup‏ مُغَامَلن كعاهزات: أو حيوانات... 

كان واضحاً أن رجال الأمن أولئك لا يبالون بواجبهم قط 
وليس لديهم أي احترام للمؤسسة العسكرية. لم يكن يحركهم سوى 
المال و المتعة والسلطة. شؤلاء هم مَن نسميهم في الجزائر Ue gii»‏ 
وكارتا» (مسدس الي وبطاقة رسمية؛ رمزا (cen‏ 


في بداية 1993, SS‏ لي ذات ليلة من ليالي رمضان رؤية سلوك 
أحدهم عن كثب. كنت مارًاء زهاء منتصف الليل» لداع متيلة اي 
ثراهيم الجامعية مع رجالي. UA‏ لى شخصان من رجال أمن 
a adi‏ مكلفان بمنع دخول أي متطفل (كان 352.5 1 Bs .JSà‏ 
(Gt Gs‏ ). شرحا لی 5E‏ رجلا مسلحاً قد دخل بالقوة وهی يصيرخ 
«حكومة». قادني رجلا الأمن إلى المتطفل ‏ كانت تجلس إلى جانبه 
فتاة خائفة . الذي أشهرث عليه سلاحي طالباً منه ألا يتحرك وأن 
يعطيني أوراقه. بهدوع £o‏ بطاقة صادرة عن هديرية 
الاستخبارات الأمنية تثبت أنه تابع للحرس الرئاسي الشخصي. 
زعم بأنه يقوم بعمله. وباعتباره لم Us‏ الخروج» أمرث رجالي 
باعتقاله بالقوة واقتياده إلى مركز شرطة تكنتنا. استجوبث الفتاة 
فشرحث لي بأنها طالبة في السنة الثانية بجامعة الجزائر: وأنّ هذا 
الرجل كان يقترح عليها العمل لحسابه لإعلامه يما يجري في 
الجامعة وفي المدينة؛ وقد هدد بتوقيفها إذا رفضت. 


تبين لي في اليوم التالي في GS‏ بأنه قد أخلي سبيل ذلك 


الرجل... بعد يومين. كنت جالسا في شرفة قاعة شاي في بن 
عكنون» عندما رأيت سيارة مازدا 626 زرقاء تأتي وبداخلها أريعة 
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رجال» نزلوا وأقبلوا نحوي. كان أحدهم يرتدي بزة Xue‏ وعلى 
وجهه لحية عمرها ثلاثة أيام: إنه بطل تلك الليلة. جاء مع رئيسه 
وصديقين. . قدم الرئيس Lais‏ كنقيب في مديرية الاستخبارات الأمنية 
AS,‏ دلي براهيم (الواقعة على معدن 3,5 كم من المدينة الجامعية): 
طلب uia‏ ألا sel‏ 4 إلى التدخل فيما لا يخصني وألا أكور ما فعلكة: 
كنت أغلي من الداخل وأرغب بإخراج سلاحي وإطلاق رصاصة 


Lois‏ الجراتر 


لم يكن رجال الاستخبارات هم الوحيدون الذي يسلكون هذا 
السلوك. ذات ليلة من كانون الثاني 1993( أوققت رجلا سكرلنا pix‏ 
مقود سيارتهء لأنه خرق منغ التجول. كانت برفقته فتاة في حوالى 
الخامسة والعشرين من عمرها. تبين لي بأنه مقدم من قيادة الدرك! 
أخذثة بالقوة إلى مقر مجموعة التدخل السريع التابعة للدرك فى 
بلدية الشراقة. لمحاولة إيجاد حل لهذا الوضع الدقيق. صادقث 
هناك أحد رفاق دفعتيء الملازم بن قداح» فشرح لي بأن ذلك الرجل 
هو... رئيسه! وأنه يتوجه كل ليلةء مع أنه متزوج: مع ضباط كيار 
pet‏ لی نادى الصنويرء منزل كبار مسوولي النظاخ: ٠‏ ليمضي 
iius: Dalee Ui,‏ قتيات ha‏ جلك aa‏ يتعلق الأمر في الواقع 
بعاهراتٍ من مستوى رفيع: كثيرات يزاولن تلك التجارة التي تتيح 
لهن الاستفادة من شقق رائعة في حيدرة وأماكن أخرى. 

حين سمعتٌ هذه الشروح قلث لرفيقي ساخراً: «تحيا الجزائر!» 
أجابني: «هذي هي الجزائر.. T‏ ع واو لي عا كانت ا ی 
التدخل السريع 2: وهي وحدة مكونة من 400 إلى 0 (d juae‏ اتمتد 
عملياتهم على كامل المتطقةء وخاصة الأماكن المخيطة بالأحياء 


«الحسّاسة» مثل نادي الصنوبر أو سيدي فرج (حيث ينزل وجهاء 
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السلطة): لملاحقة المشبوهين الإسلاميين فيهاء حيث يوقفونهم ثم 
يعذيونهم ويعدمونهم. 

علمث لاحقاً بأنّ مجموعة التدخل السريع الأخرى رقم d‏ 
المتمركزة في بلدية رغاية. أكثر سوءاً. فرجال هذه المجموعة من 
الدرك؛ هم الذين سيقومون: عام 5ه noui‏ وش للتمرد في سجن 
سركاجيء في قلب الجزائر العاصمة» متسببين بموت العشرات. 
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«الشركة الوطنية لتكوين الإرهابيين, 


في 7 شباط 1993ء قرر الجنرالات تمديد حالة الطوارئ المعلنة 
قبل cele‏ إلى أجل غير محدد. ففهمث أن أياما رديئة ما تزال تنتظر 


في 13 شباطء نجا الجنرال خالد نزارء وزير الدفاع آنذاك: من 
اعتداء: انفجرت مقطورة محسشوة يال cs TNT‏ مرور سيارتة 
المصفحة قرب ملعب الأبيار في مدينة الجزائر. أنقذث تلك السيارةٌ 
حياته. لم أفهم كيف استطاع الإرهابيون معرفة أوقات تحرك وزير 
الدفاع أو خط سيرة. 


وصلّنا بعد حين نبا لا يُصدّق: دخل مقدَّمُ بحرية إلى مطعم كبار 
ضباط القوات i.d‏ فى عين النعجة؛ وترك B giae NS‏ 
بمتفجرات كان يفترض أن تقتلهم جميعا. لكنه: أرقف ,قل 
انفجارها... 


بعدها بأيام» طلب منا رؤساؤنا الخروج بسرعة شديدة 

والتوجه إلى باب الواد حيث تم تحديد مكان «الأمير عبد الحق 

العيادة». في إحدى الشقق. وصلنا بعد نحو نصف ساعة من منتصف 

الليل. كان رجال مركز قيادة العمليات يطوّقون المكان. أحطنا 

بالمبنى مع رجال الشرطة الوطنية التي تعرف الحي تماماً. لسوء 
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الحظء لا (e ool‏ بأية مغجزة تمكن ذلك الإرهابئ الخطينر؛ هن التسلل 
من بين أصابعنا. كان العيادة يتنقل بسيارة بيجي 405 loas‏ 
La yl Gs]‏ السيارة عصرا. كانت هف فى إخدن ارات اباب 
الواد. لكننا طوّقّنا الحي is AK‏ بيتاً Gs‏ ونقبنا في كل الزوايا. 
لقن تمكن العغيادة: باعتيارة يعرف الحي ا من من الهرب غير 
الأسطحة لكي يغل في متاهة القصبة القريبة. dual] Sas.‏ فقمتا: بعدة 
اعتقالات في باب الواد حيث يوجد كثير من الشبان العاطلين عن 
العمل أي ممن يزودون الجماعات المسلحة بالمعلومات. ساقهم 
رجال مركز قيادة العتليات إلى السجن. 


عسكريون سفاحون 


ذات ج من 2 1993 pela‏ ولأول 2 ETE I‏ 
dila pint T me TEE Vr r AR uu‏ بالراديو طالباً مني ان 
أوافيه في مكتبه بسرعة كبيرة. 


«ماذا هناك أيضاً؟» قلت لنفسي. ارتديث ثيابي عجدداً وذهبث 
إلى مكتب رئيسي. كان يصحبة الجنرال فوضيل شريف القائد 
المساعد لمركز قيادة مكافحة التخريب» والعقيد جبار الذي أعرفه 
بالشهرة ‏ كان (وما زال حتى اليوم) مدير مركز مكافحة التخريب 
في البليدة. التابع لمديرية الاستخبارات الأمنية. قال لي رئيسي 
المباشر 6 على القياح بمهمة مع فصيلي نكا تن السشاعة الاش 2 
والنصف ليلا: مواكبة شاحنة كحماية. فى مؤخر هذه الشاحنة التي 
من نوع 66× الزرقاء والمغطاة بشادِر أخضر؛ جلس نحو عشرين 
الاستطلاع 25. يقودهم الملازم أول شعيبيةء ويرافقهم رجال لم 
أعرفهم من مديرية الاستخبارات. :يرتدى. بعضهم ثياباً مدنية 
وبعضهم الاخر US‏ مظليين. كانوا مزودين بخناجر وقنابل يدوية: 
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قمنا إذن» مع ستة عشر عنصراً من فصيلي؛ مور عين على أربع 
سيارات جيب ويلس؛ بحراسة المجموعة حتى مفترق طريق وادى 
العلياق. قضت التعليماتٌ الموجهة لي بانتظار الزملاء عند هذا 
المفترق. توقفنا على بعد 1,5 كم من هناك. أما الشاحنة فقد اتجهت 
في الساعة 23 و 30 د نحو قرية تدعى دوّار الزعترية. وعلمث Lis‏ 
من مديرية الاستخباراتء أن سكانها من مؤْيّدي الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ؛ Jas‏ لنا بان الإرهابيين 532552 بالمؤن بانتظام من 

بعد نحو نصف ساعة من منتصف الليل: جاءنا ela3‏ بالراديو : 
Ca‏ تونسي إلى نومسي 113 التحقوا بالنقطة المحددة». كان $222 
في الحقيقة هو تونسي 3١ء‏ لقد Saab‏ الأمر باستعادة «شاحنتي» من 
عند المفترق: وفي مشوار العودة. كان هناك حاجز من الحرس 
الجمهوري. كانت تعليماث رؤسائي تقضي بألا تقوم أيه سلطة 
بتفتيش الشاحنة. Glas y‏ إلى مستوى الحاجزء فأشرتُ إلى ضابط 
الحرس الجمهوري أن يدعها yn‏ تبادلنا تحية عسكرية ومرّت 
الشاحنة كمغلف البريد. في الواحدة والنصف صباحاًء كنا عائدين 
إلى مركز قيادة العمليات. نزل من الشاحتة صف ضابط يغمل fole‏ 
تحت أمرتي: وقاء بتمريرٍ خنجره الملوث بالدم: أماميء فوق عنقه. 
لم gb‏ إلى المزيد لكي أفهم. في اليوم بعد التالي أعلنت الصحف 
الجزائرية عن «هجوم إرهابي على قرية الزعترية ينجم عنه دزينة 
من القتلى». ail‏ اشتركث للتو في مذيحة. تلك هي المرة الأولى التي 
أشعر فيها بأني شريك في جريمة. 


dao «أبيدوهم‎ 
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في نواحي دويرة قرب البليدة. سمعت نحن الساعة 23 نداء استغانة 
من زملاء لنا. سن سمير ١‏ إلى جميع الوحدات. وقغنا في ed aS‏ 
راح الضابط يردد بصوت متقطع. يدل اسم «سمير» على وحدة 
e n‏ ل اا د ی و «سمیر |» يشير 
إلى النقيب ياسين. فهمتُ i]‏ فعسلا مد Irina‏ التدخل السربعة 
يلاقي المصاعب. كنت على بعد نحو ثماني nl ja SS‏ وكان بوسعي 
الوصول إلى المكان مع رجالي في بضع دقائق. لذا طلبت من 
رؤسائي إذنا بالذهاب لتقديم المساعدة للزملاء. 


«من تونسي 13 إلى تونسيء أطلب الإذن بالتدخل لمساعدة 
سمين 1. آنا على بعد بضع كيلومترات من مكان و «la A]‏ صاغت 
callal‏ بالراديو دورياتٌ أخرى يُمَكّنُها مكائها من التوجه سريعا 
أيضاً إلى موقع الكمين. فجأةٌ جاء صوت بالراديو باسم «فوزي». 
نظرتُ إلى بطاقتي: إنه رمز قائد مركز قيادة مكافحة التخريب. أي 
الجنرال العماري نفسه! ومثل جميع الجنرالات الآخرين من الضباط: 
كان يكلمنا بالفرنسية (ونجيبه بالفرنسية أو بالعربية؛ ونتكلم فيما 
بيننا بالعربية). Sab‏ جميع الفصائل أن تلرّم أماكنها. أكرر: تمنع 
مغادرةٌ المكان. على جميع فصائل الدورية البقاء في أماكنها. 
انتظروا التعليمات». كان الأمر وا شا القائد الأكبر يأمرنا بترك 
زملائنا يُقتلون. 


Ati call,‏ غاضباً. راح رجالي ينظزؤن gl‏ مذهولين. لم 
يفهم Sa‏ لماذا أمرنا الجنرال العماري بعدم التدخل. أما الزملاء قي 
palo‏ عة a‏ التدخل فكانوا يكررون نداءهم: «نحتاج مساعدة: لا نفهم 
مايحدث. لا نرئ شيئاًء الظلاح مخيح» الرصاضٌ يُطلق علينا:من كل 
صوب. لا نعرف حتى بأي اتجاو نرد». كانوا يُضْلون النارّ من عدة 


جهات. 


قرابة منتصف الليل: تلقيث أخيراً الإذن بالتوجه إلى موقع 
الكمين. حيث ينتظرنا منظرٌ رهيب: ثمانية قتلى. كان الإرهابيون قد 
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ابتعدوا. وصل قبلنا إلى المكان فصيلان آخران. الأول من القوج 18 
لمظليى الصاعقةء والثاني من فوج الاستطلاع 25 اللذان كانا أقرب 
منا إلى المكان. is‏ إلينا الجنرال العماري أمرا بتنظيف كل شىء 
قبل طلوع النهار. أخرجنا جثتَ زملائنا ونظفنا آثانَ الدم. لم أعد 
أعرف ما أقول. RE‏ مركز القيادة بمعنويات معدومة. 


في اليوم التالي» أثناء اجتماع إجمالي لاستخلاص نتائج ما 
حدث. شرح لنا رؤساؤنا أنهم لم يريدوا lis‏ الذهاب لمساعدة 
زملائنا حتى لا نعرّض حياتنا للخطر. «لكننا عسكريون؛» قلت لأحد 
زملائي. علمنا عندئذٍ ما حدث. خرجٹ ست سيارات تويوتا تابعة 
لمجموعة التدخل السريع؛ من بوفاريك تتعقّبُ سيارةٌ بيجو 05ء 
مشبوهة. في الطريق بين بوفاريك والضمعة فصل بين كل سيارة 
وأخرى زهاء مئّة متر للأمان. وعند وصولها إلى مكان مزروع 
بالأشجار ومظلمء استقبلتها نيرانٌ كثيفة. تمكنت السيارتان الأوليان 
اللتان تقلأن النقيب ياسين والملازم شعايتة. من المرور. أما 
السيارت gol‏ الأخرى فقد حاصرتها نيران الإرهابيين. 


ياسين هو أحد الرجال الذين كان بومعرافي تحت أمرتهم. بعد 
عملية عنابة التي أودت بحياة الرئيس بوضياف؛: أمضى الملازم 
ياسين (وكذلك النقيب حمو والنقيب تركي وأعضاء مجموعة التدخل 
الاخرين المتواجدين في عنابة) بضعة أشهر في السجن قبل إطلاقهم 
وترقيتهم إلى رتبة نقيب في نهاية العام 1992. هل كان لذلك الكمين 
علاقه بقضية بو ضياف؟ هل كانت تهدف إلى تصفية شاه مزعم؟ لا 
أستطيع التأكيد. على أية حال نجا ياسين بحياته هذه المرة. بعد 
بضع سنين سوف يسقط في كمين آخر: هنا أيضاًء حدثت معجزة 
وأصيب بجراح خطيرة: لكنة تمكن من النجاة بعد فقدان إحدى 
ساقيه. 


أثناء الاجتماع الإجمالي. جاء الجنرال فو ضيل شريف شخصياً 


99 


1992 روا قضية الملازم رحال التي جرَثٌ أحداثها في كانون الأول‎ 5i 
وتحدثت عنهاء والأخرى التي كلفث الملازم أول هشام حياتة في‎ 
شباط 1993. كنت قد شاركث أيضاً في تلك العملية التي نقذتها‎ 
وحداتٌ من فوج مظليي الصاعقة 18 ومجموعة التدخل في بوعنان‎ 
قرب البليدة: لجأ ستة إرهابيين إلى أحد البيوت» وأخذوا المرأة‎ 
المقيمة فيه رهينة. اقترب الملازم أول هشام يرافقه الجنرال‎ 
فوضيل شريف وعسكريان برتبة رقيب أولء من البيت؛ وعندما أراد‎ 
اقتحام الباب: أطلق الإرهابيون النار فقتلء بينما جرح فوضيل في‎ 
.570 9 يده. أعطانا هذا الأخير الأمنّ بتدمير البيت بقاذفة صواريخ‎ 
دمر البيت وقتل الإرهابيونء لكن المرأة الرهينة فتلت أيضا.‎ m 
sl في الحال بأنه کان من شان عمل‎ S si, laa. ذلك‎ 
يقي على حياة زهينتهم.‎ noo anre mem 
ule وقد استخلصواء‎ (inis y شرح لنا الجنرال فوضيل‎ 
طريقتهم, العبرةٌ من القضايا الثلاث. أنه يچب عَدَمُ:محاولة أشر‎ 
صفوهم هُم ومن يساندهم: : لسنا هتا‎ (EA Ma. الإرهابيين أحياء.‎ 
لمحاربة الإرهابيين وحدهم؛ بل جميع الإسلاميين»: كرّروا على‎ 
أعتقد أتنا الطيبوىن» ولا"‎ Aus gm & Sall للإنقاذ. اثارت هذه‎ 
سو کن کیل السلا خ. جعلني ذاك الاجتماع الرهشيب الذي‎ Ca kn 
T2 e3 فيهاء‎ Lal jl تلى مذبحة دوار الزعترية التي شاركت لا‎ 
سذاجتي.‎ 
شعوري بأننا‎ 55e حادث آخر وقع بعد أياح من تلك الأحداث.‎ 
لسنا أكثر من بيادق شطرنج يتلاعب بنا رؤساؤنا وخاصة الجنرال‎ 
محمد العمار ی ي. كان علي أن أصنع مع رجالي سداً متنقلاً بين غابة‎ 
وسيدي فرج؛ وهي منطقة «حظر أمني»» لأنها‎ «cali بوشاوی» ولاد‎ 
مكان مرور جميع وجهاء النظام: يمرون جميعا من هناك للعودة‎ 
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إلى فيلاتهم الساحلية الفخمةء أول المساء. ققلث سيارةٌ رينو 
سوبر 5: راجعة لدى رؤيتنا. كانت قادمة بالاتجاه المعاكس على 
الطريق بين ولاد فايت وسيدئ فرج. لم ينتظر الرقيبٌُ أول وجنديان 

آخران بصحبتي» سماع jl‏ مني لإطلاق رصاصات إنذار. عندها 
أسرعت السيارة: فأعطيتٌ الأمر بإطلاق الثار. ci SS i i15‏ 
واحدة كانت كافية لتجميد السيارة في مكانها. كنا متأكدين من أننا 
أمام إرهابيين. ذهبنا إلى السيارة منتبهين كيلا né LS‏ فرأيت فيها 
رجلين: أحدهما ما زال يتحركء: والآخر مات للتو. طلبتٌ من أحد 
الجنود تفتيشهما. لا شيء. لا أسلحة ولا بطاقات شخصية. أطلقث 
نداءًٌ بالراديو: «أرسلوا لي سيارة إسعاف. (gal‏ ميت وجريحء ليس 
بحوزتهما أوراق ولا أسلحة». أشار لي and‏ جنودى من بعيد. 0 
بصحبة رجل qaae‏ نيق الثياب في الأربعينات: ينيد 3$ CEA‏ 

لي الرجل أوراقه: 3« زميل لنا. نقيبٌ في مديرية pr n‏ 
أخبرني Gi‏ شخصين aiias‏ من أصدقائه. يتجولان في سيارة رينو 
سوبر 5: قد نسيا أوراقهما عنده. لم يكن قد رآئ الحالة التي آل 
إليها صديقاه. طليثٌ ol Axis‏ يتبعني. Laale‏ رآ السيارة i5 all‏ 
TERI EI M E‏ ابيديه. أذعث 'الكير بالرانت . 
وهتاء qaad‏ العظيمة: كان الجنرال العمارى هو من أجابني: 
كتف ربو وجيبهولي.» » ]$353 5 وأحضره لي]. وأضاف: «اقتله اذا 
قاوم!» نظرٹ إلى النقيب الذي سمع مذهولاً كل Lt‏ . «هياء rmm‏ 
«La All‏ أنا لم أرّك قط »» قلث له. لم يكن وارداً بالنسبة لي أن أوقف 
رجلا آنأ كان, لم L3 o5‏ قط 


الحسن حظي أن ig ota Ji asa!‏ لم Jj‏ إلى هذه المسالة أيداً. 
els‏ أر ا النقيب الذي تتحدث عته ولم أفهم Ls lul‏ حدث شناك. 





,3 أر 58 a jl i6 quil‏ فتلى!: 
في آذار 1993ء تقلت وحدتي إلى الأخضرية (باليسترو سابقاً)؛ 
وهي معقل إسلامي يقع على بعد نحو 70 كيلومترا شرقي الجزائّر, 
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لدعم الفرقة المدرعة الأولى المتمركزة في البويرة: توافق هذا النقل 

مع التنظيخ. الجديد للجيش anter‏ تجنيد MO‏ 
الإرهاب. كانت الفرقة المدرعة الأولى قد انتقلت من قسنطينة إلى 
البويرة: المنطقة ذات النشاط الإرهابي الكثيف. غادرت فرقة à‏ المشاة 
الميكائيكية 3 متطقة الجلفة الواقعة على بعد 200 ل جنوبي 
مدينة الجزائر؛ لمواجهة المقاتلين الذين يقودهم سايح عطية في 
المدية. وتمركزت الفرقة المدرعة 8 والعديد من الوحدات المستقاة 
الأخرى» في الشلف. eui‏ مركز مكافحة التخريب إلى عدة «قطاعات 
عملياتية»: قطاع SOAL‏ (لمدينة الجزائر): 5081.1 (البليدة). 5078 
(البويرة). 5010 (تيزي أوزو). إلخ. 


كنا نعرف أننا في «حرب أهلية» حتى لو لم يلفظ الجنرالات هذه 
الكلمة أبدا. لكن التعليمات الموجهة إلينا كانت واضحة: «الإسلاميون 
يريدون الذهاب إلى الجنة. فلنأخذهم إليهاء وبسرعة. لا أريد 
أسرى: 4a jl‏ قتلی!» خرحت هاتان الحملتان اللتان أصبكتا 
أسطوريُتَين: > من فم رئيس مركز مكافحة التخريبء؛ الجنرال محمد 
«£s a andi‏ محر ا جو ponet‏ 
قمة الهرم العسكري لذلك الوقت. نطق بهما الجنرال العماري في 
نيسان 1993ء أثناء اجتماع في قيادة القوات البرية Sls Io‏ يضم 
كافة كبار الضباط المجندين في الحرب والذين dal e‏ عاوهم بعد 
فترة S55:‏ فديا الح حساك qua:‏ د اها كلنا لا isses‏ 


نقل لنا قائد الفوج 25 الرائد داید الذي حضر الاجتماع؛ كلمات 
العماري: US y‏ قد وصلنا للتو إلى الأخضرية. فهمتُ dis‏ في ذلك 
ay GA E NS‏ الجزائري إطلاقاً: ut‏ أن أكون 
ال نے ار القانون دون Madero‏ باش 


لدع :واصؤلجا اال M f 23583 MI‏ جال اة القابعوات 
لفوج الاستطلاع 25 فى ثلاثة أماكن استراتيجية. مركز القيادة 
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(المزون بأربعمئة وخمسين رجلا) في الأخضرية بالذات. قرب مركز 
للاتصالات. ومفرزة مؤلفة من مئة وحمسين رجلاً في جبل بوزقزة؛ 
ول Manis pesi‏ عشر كيلومتراً شمالا. ومفرزة أخرى من نحو 

مته رجل» eda lal s GAS‏ في فيلا استعمارية مهجورة يجانب 
الطريق الوطني رقم 5: على بعد كيلومترين من مركز القيادة. فى 
المنطقة الزراعية المعروفة بالكوباوي (COPAWI)‏ تتكون الفيلا من 
طابق cand y‏ توجد في الأعلى قاعة اجتماعات ومكتب (فيه فاكس 
وهاتف) وثلاث غرف مخصصة للضباط. . في الطايق الأرضي يوجد 
tas‏ الأسلحة وخمس حجيرات (مَداجُْلها مخفية إلى حد (La‏ 
سوف تُستخدم لو ضع السجناء: c us‏ صغيرة مظلمة ورطبة بلا 
مراحيضء باستطاعتهم تكديس ثمانية أشخاص فيها. وينزل الجنود 
في حوالى عشر عربات نقل موزعة حول الفيلا. 


ad‏ تعني كل ما هو أخضر. لكن هذا المكان سمي بهذا 
ا في الواقع apad C SS‏ من شهداء حرب التحريرء هو سيد 

مقراني الملقباب: سي الأحْضر الذي قتل في باليسترو عام 1958. في 
هذه الدائرة التي يقطنها 17000 نسمة. صوّت الناسُ بالجملة للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ في انتخابات 1990 و1991. 


: ل حي E‏ إلى سا اسرد بحر 
Eee‏ صكور uas Cor rr des itla‏ الأخضرية. 
oli as, nn P UE UE‏ 
الطريق meg‏ تمن السكة ا الواصلةٌ بين مديتة 
abes d md qu iras POR‏ الصكن: eh‏ 
ada‏ البلاد د يناما الجيش القرنسي لموئبة سكة الحيد التي كار 
يفجّرها محاهدو الولاية 4 في < جيش التحرير الوطنى. 
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مديتةٌ الأخضرية عادية المظهز: بضعة أبنية مؤلفة من أريعة أو 
خمسة طوابق لم يجدّد $95 giga aid Aia La‏ كن eds SS‏ 
من جبهة التحرير الوطني» وشارع رئيسي مُخَفر وساحة يلتقي فيها 
العجائز والعاطلون عن العمل للكلام عن اخر عمليات ااا 
المسلحة. وجامع توقف بناؤه. ومقهيان عربيان تدور قيهما 
مباريات دومينو لانهاية لهاء ومقر الدائرة الذي لايمكن Juss‏ 
Aus‏ بمينى عام. تبدو مدينة الجزائر في البعيد جداً. kis ME ole.‏ 
d as‏ شبان Lass "acc‏ ونظارات TETTE‏ ة وحمالات مفاتيح فس 
صنع تايوان. 


الزي العسكري غير محبوب جدا في الأخضرية. ينظر الشبانٌ 
شذرا إلى العسكريين. كنت مصمما على إشاعة جو من النقة. 3S]‏ 
كنت بحاجةٍ لوقت طويل لكسب تعاطفٍ بعضهم. لم يفهم الجيش أبدا 
أنه لكي يكسب السكانّ إلى صفه. كان عليه ألا يذلهم. لكن العديد من 
زملاني كانوا يلعبون دون در امبو »: ECT‏ صدورهم ges‏ 
المدنيين ويشتمونهم لأتفه الأسباب. وسوف يقتلونهم لاحقا أيضا 
ارضاءٌ لمتعتهم. 


بشدة شم عامر شيبان: محمد das] (A3‏ جبری» محمد قرقود؛ 
عمر شيخي: فاتح قاډرو؛ وتواتي. جميعهم من المنطقة ويعرقون 
أدق زواياها ويتنقلون كثيراً الأمر الذى يجعل تحديد مكانهم صعبا 





وفعت عمليات عديدة في الأحخضرية سنك .11992 دبع فيها في 
وضح النهار isl‏ أوائل مَن قتل من رجال الشرطة الجزائريين» 
وألقي بجثته تحت الجسر TENES‏ إلى مركز المدينة. ارقت لاوش 
واغتّضيت elus‏ ودمرت مبان. Hs das‏ الجماعاتٌ المسلحة على 
المدينة. منعوا فيها استهلاك السحائر وقراءة اللصضصحف ومشاهدة 
التلفزيون وسماع الراديى؛ كما منعوا الشبان من: أداء الواجب 
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s als a‏ والنساءً من العمل أو الذهاب إلى المدرسة. لم يترددوا في 
im‏ ا سيت Ea gil d stad‏ المتعة. 
E EN IM cad m‏ هن w^ itas.‏ 

تاتا عقر ا عل هده المسارسة GS Rara S].‏ نیرف d Gal‏ 
rot deas‏ التقاليد Moa tenuta‏ (أي في إيدان c e aud;‏ 
ET n‏ فأخذنا ا نتساءل إذا لم تكن ا الأمنية E‏ 
الجماعات المسلحة إلى شذة الممارسة للإساءة إلى Esa‏ 


عام 71993 وباستثناء الجيشء لم تكن الهيئاث الأخرئ من 
شرطة وقوات od jo‏ تفعل Cus‏ قط في الأخضرية. صحيح أنه كانت 
هتاك din‏ لشركة الأمن الوطنية .CNS‏ وهي تعادل ال CRS‏ 
الفرنسية؛: تراقب مقر الدائرة نكاما au‏ أما عند المساء فنترك 
المدينة لنفسها. ينكفئ رجال الدرك والشرطة إلى المفررة ولا 
يخرجون تحت أية ذريعة. أوقف الدرك كل نشاط بعد (iR‏ أحد 
ضباطهم. النقيب 55 على يد جماعة الأمير فاتح قادرو. وعندما 
بدأوا يخرجون ثانية كان هدفٌ خروجهم مهاجمة السكان المدنيين 
أو القيام ببعض الأفعال غير النظيفة. 


atas.‏ ايشا تواطوات عديدة بين رجال الشرطة: كان بعضهُم 

ipee‏ للإرهابيين: الوقت الكافي للقيام باعتداء» وحتى 

اغتيال أ حد زملائهم. اندشرت هذه الظاهرة في كل أنحاء الجزائر 
Las‏ وقد احتاج ESI‏ عن رجال الشرطة هؤلاء وقتا aub‏ 


اشتباكات وكمائن 


بعد وصولي بأسبوعين بالكاد: اشتركث في عملية على نطاق 
واسع. تعرّف زملاءٌ لنا على مكان جماعة من «التانغو» عند مدخل 
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المدينة» مخبأ يسمح لهم بمراقبة كل تحركاتنا. جُندت قوات ضخمة. 
وبعد اشتباك دام نصف يوم؛ صرغنا ثلاثة عشر رجلا من 
المجموعة. خلال هذا الاشتباك جرح الأمير فاتح قادرو الملقب ب 
«المساعد» لكنه تمكن من الهرب مع ثلاثة من زجاله (سنقبض عليه 
بعد ستة أشهر في غملية على بعد يضيع كليومترات من الأخضرية؛ 
وسيُمضي ؛ dt‏ جرحة بالر pese‏ في ما اليمنى؛ خمسة عشر 
iG‏ في حالةٍ رهيبة دون أن يتلقّى عناية. وستعذب orco prc‏ 
Quas‏ 


قي جاه الي > شهدث» للمرة الأولى في حياتي رجلاً يموت 
بعد أن أطلقت النار عليه. حاول إرهابيّ على بعد أربعين متراً مناء 
"iiA‏ موقعه؛ أخذ يطلق علينا من بندقية منشرة. ولحظة وقوفه: 
سددث نحوه بندقية الكلاشنيكوف. صَرعَنَهُ رشقة من حوالى خمس 
عشرة رصاصة. كنت أعرف أنني, عاجلاً el‏ آجلاء سار يكت القثل: 
سأنتزع من أحدهم حياته. أعترف أنني, في حمّى الفعل: لم أشعر 
بشيء» ثم نسيت الامر لاحقاً: زالث رهبة الموت. بات إنزالٌ الموت 
بأحدٍ ماء ual‏ 1 تافهاً! رحنا نفگر $6 دورنا سيأتي ذات يوم. 

كثرت الكمائن في محيط الأخضرية. وكثيراً ما جاءتنا 
التعليماث بعدم ملاحقة رجال «التانغو»؛ في وقتٍ US‏ نستطيع فيه 
اليل ee‏ لم أفهم شيئاً من تلك التعليمات. ومن ناحية أخرى كان 
أي اعتراض يُعاقب عليه بشدة. وبدلاً من إرسالنا لمواجهة رجال 
مسلحين من الجماعات» كان call‏ منا اعتقال مدنيين يزعم بأنهم 
«متواطئون» مع الجماعات المسلحة. 

مضى Gon dle‏ على انخراطٍ قسم من الإسلاميين في 
الإرهاب. - قي 55A‏ الفترة كان يُقتّل رجال شرطة ودرك بشكل يومي 
خصوصاً في مدينة الجزائر والبليدة. أما oue‏ الذي يقل تتاو 
الإعلام لخسائرهء فكان يتعرض للكمائن باستمرار» خاصة فى 
ELE‏ ومصيظها: كلت القوات:القاصة: قر اناء أهداقاً مميذة: 

106 


وزع الإرهابيون منشورات كتبت فيها جملة رهيبة قالها علي بن 
حاج: «رأس مظليٌ مفتاحٌ الجنة». (يجب القول بأن المظليين يشكلون 
Sala‏ لأسطورة حقيفيه: يعتقد الحميمٌ eeu‏ أيتاحٌ sias dl eM‏ 
على عاتقه منذ طفولتهم ليجعل منهم جنوداً مخلصين جداً للحنر الات: 
ومستعدين لقتلٍ أي كان إذا لزم الأمر. وهي أسطورة يساهم 
المظليون أنفشهم في ترسيخها: ففي الاستعراضات الرسمية كنا نمر 
دوماً راكضين مُطلقين يالعربية شعاراتٍ رهيبة مثل: «نحن وحوش 
الأدغال». ٠‏ «بحكحن ذباحون ST‏ تقال عتا جیش أبطال»). 


النتيجة: مقتل أربعين مظلياً في شْرِيّة قرب البليدة: واثني عشر 
في بوفاريك: وتسعة عشر في 59593 على مدى عام» قتل أكثر من 
مئة مظلي. لكن هذا الوضع المأساوئ لم يبدُ أنه يزعج القيادة العليا. 


تزامن وصولي إلى الأخضرية مع قدوم قائد جديد للقطاع: 
الجنرال النقيب عبد العزيز مجاهد. قرر محمد العمارى إنشاء 
«مراكز عمليات لمكافحة الأعمال التخريبية» يضم عدة قطاعات 
عسكرية. هكذا ارتبطت الأخضرية بقطاع البويرة للعمليات SOB‏ 
بقيادة الجنرال مجاهد يساعده العقيد شنقريحة. في اجتماع NE‏ 
القيادة الذي كارك افيه خساط كبار والضباط الأقل Aus,‏ أعلن 
الجنرال فوضيل شريف الذي رافقه الجنرال سعيد باي قائد المنطقة 
العسكرية الأولىء أعلن للقائد الجديد لقطاع 8 قائلا: Seco‏ إليك 
ب الأخضرية. لقد ds‏ عباسي مدني وعلي بن حاجء هُناء سكاناً 
مخلصين لهما إخلاصاً تاماً. وفي كل بيت ووراء كل شجرة وتحت 
كل صخرة يوجد قنبلة أو إر هابي. ecl‏ أن كل جندي من جنودنا 
يساوي عشرة إسلاميين. كن يقظا وعد اننا إزاء السكان». 


كانوا يرددون على أسماعنا باستمرار بأن الأخضرية مدينة 

إرهابية؛ اعتبرها الإسلاميون في تلك الفترة «منطقة مُكَردّرة». 

صحيح بان زهاء 70 من السكان قد صوّتواء في كانون 
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الأول .1991( لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ. لكن بين هذا والقول 
بأنهم جميعاً إرهابيون: مبالغة شديدة في رأيي. 


كانت سنة 1993 دموية جدا. لم يمض يوم دون وقوع اعتداء 
على قوات الأمن أو مسؤولين مدنيين. واعتبارا من شهر أيار بدأ 
اتفال الصحافيين. ومتذ ذلك fiu Axa el TT MC‏ أحد: قضاة: 
مسؤولو مناطق» صحافيون؛ أعضاء أحزاب سياسيةء إلخ. بات 
الشعب الجزائرى كله مستهذفا. 


لكن قوات الأمن ١‏ هي التي كانت تتكبّد أفدح الخسائر . كان عدد 
من الضباط الشيان في الوحدات المجنّدة ة في مكاقحة الإرهاب, 
مقتنعين بأن الخيارات التكتيكية والاستراتيجية للجنرال اللواء محمد 
العمارى؛ وخاصة خيار إعادة تنظيم الجيش التي oc jl‏ بها في ربيع 
عام 1993: تتحمل قدا كبيرا . من المسؤولية عن هذا الو ضع. GIL.‏ 
قیادتنا مرات عديدة عن مخاطر إعادة الانتشار 5.1 LM.‏ توريط 
clas;‏ مصفحة أكبر قأكبر» وجنود احتياط. في المعركة. لكن 
اتتقاداتنا: uil.‏ كان رؤساۇنا لش يا ذا دكت اشا 53/8( 
الجذرال العمارى أبداً من الإمعان في الخطأ. وأظهرت الوقائمٌ بأننا 
ظ مع الأسف على حق. 


أدرك الاإرهابيون بأنها الفرصة التي حلموا بها لزيادة 
هجماتهم ضد وحداتنا المجندة aa:‏ عشرات من المجندين 
كانوا مطقطون نوكا . فالمتحتدون الشبان: بقلة تأهيلهم وتجهيزهم 
وقلة خبرتهم فى المعارك: خدّافون أمام الرصاص وضحايا سهلة. 
أذكرٌ الخسائرَ الكبيرة التي تكبدها الفوج الحادى عشر للمشاة 
الميكانيكيةء المتمركز في الجباحيّة على بعد خمسة وعشرين 
ag dS Ca $a Mie‏ وكما حدث عندما انفجرت قتبلة لدئ مرور 
سيارة مصفحة وسط المدينة؛ قتل على الفور ثمانية جنود وضابط. 
بعد بضعة أشهرء تصبث جماعةٌ سايح عطية كميناً لوحدةٍ من الفوج 
الخامس المدر ع: في برواقيةء يقودها النقيب عبد الرحمن درّاج. 
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اه لي 58 da‏ اليو فل عرب المصفحة: ssl, SG‏ 
رجالهُ محكومين بالموت: أفرغ المجِنّدون المذعورون رصاض 
بنادقهم على مهاجميهم الذين كانوا في مأمن؛ ولا S5‏ أن الجنود قد 
اضطرواء حين نفدت نخيزتهم: الإعطاء سلاحهم للإسلاميين قبل أن 
يتم إعدامهم. سوف يُعلن عن سقوط أكثر من أربعين قتيل. 


صيف 1993: الكفاح يشتد 


حدثت في أيار عملية آخری. سقط Ghi‏ آخرون وجرحى 
اخرون. يقضي الروتين بأن تقتل أو نُقتّل: دورة che‏ جهنمية. 
وبالكاد تنتهي عملية تُصفى فيها جماعة؛ حتى نعلم بجماعة أخرى 
تعيث فساداً في مكان أبعد. كمين, تمشيطء دورية. عملية. تلك هي 
مفرداتنا اليومية. أخذت الخسائر من جانينا تتلاحق. لم يستسلم 
رجال «التانغو» أمامع هجماتناء بل على الغكس: ضاعقوا من 
شراستهم. US‏ نواجه محاربين حقيقيين Y‏ يخشون الموت: بل 
يسعون إليه. كانوا مقتنعين بأنهم ذاهبون مباشرة إلى الجنة. في 
الوقت الحاضر: كنا جميعا فى جهنم. 

لكن ذهني بدأ يتشوش في العام 1993 هذا: من الذي يَقتل في 
الحقيقة؟ تذكرتٌ عندها قضية دؤار الرعتريّة. وهبوط العقيد حمانة 
في بوفاريك بعد قضية النقيب ياسين» وكلام الجنرالات. الجيش 
أيضا كان يمارس القتل يلا تمييز من أجل النَّيْل من مصداقية 
الإرهابيين الإسلاميين. 

كثيرون من بينناء نحن الضباط الشبان: اعنقدوا بأن طرائق 
العمل السيئة التي فرضت عليناء وعمليات القتل الملتوية التي يقوم 
بها رجال الاستخيارات العسكرية: ليست وليدة المصادفة أو عدم 
ie Lie‏ بل كانت بالقعل سياسا محا ةا Uia cad M‏ رقع ستو 
العنف الإرهابي لإبقاء السكان في حالة خوف. أساسأء كثيراً ما كنا 
نقول Las‏ بينناء بمن فينا أولئك الذين لا يترددون في القيام 
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بالأعمال القذرة: «ماذا فعَلث (الشركة) اليوم؟ و(الشركة) هي 
الشركة الورطنية لتأهيل الأرهشابيين»: ونعني Lu‏ الحجيش: أو على 
الأقل كبار قاتته. 


في شهر حزيران ن¿ علمنا عن طريق الصحف بأن الأمير عبد الحق 
العيادة أوقف في المغرب حيث کان لاجا كان 5342 حادث 
دبلوماسي بين الجزائر والمغرب: al JE‏ المغاربة ايتزاز الجزائريين 
بطرح قضية الصحراء الغربية. Seb tel‏ أن يريدوا ilu‏ 
إدهابيّ سوقي مقابل التخلي عن حق ,: شعب مصضطهد بتقرير مصيره. 
احتاج الأمر إلى رواح ومجيء مسؤولين عسكريين بين الجزائر 

el ys dab 4l s‏ عديدة: del e "tea‏ إاحضار هذا الإرهابي. وكان 

سماعين العماري» الرجل الثاني في مديرية الاستخبار ات الأمنية: 
شی الذي go‏ الملف. ذهب خالد T PEE PET‏ الملك لكي يحمله 
على طرح الأمور بشكل عقلاني. وهكذا تكون إمارةٌ العيادة قد دامت 
عشرة شهور. 


s 2‏ 
بعد التمكن من العيادة. علمنا OU‏ «أفغائيا» p‏ هو مراد سید 
أأحمد الملقب ب جعفر الأفغاني» قد تزعّم الجماعة الإسلامية 
المسلحة. 


Ta)‏ سيف 1993 حازا عدا لكن المسالة ليست مسالة طروت 
مناخية. أمرّنا الجنرال مجاهد والعقيد شنقريحة: بإحراق عدة جبال 
قرب الأخضرية والقبائل: بالبنزين. غرفت الأخضرية بأنها مكان 
غور رجال الجماعات Lol saa gl‏ يمرو اق S aiiis Ua‏ 
إلى منطقة القبائل. إلى جيجل أى إلى شرقي البلاد. كانت الغابات 
المنتشرة ة تُسهّل تنقا(تهم؛ فيستحيل روية أي شيء من الطائرات 
المروحية. لن تخرجَهُح الثارُ من المكان وحسب» بل ستمكننا من أن 
ری من يعيد كل حركة مريبة. cl‏ النار التى أشعلناها إلى رفع 
درجة الحرارة لتصل أحياناً إلى 45. احترقت أشجاز معطّرة» وسقط 
في هذه الكارثة البيئية قتلى.من السكان المدنبين. فى القبائل Aa‏ 
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لقي خمسة أشخاص مصرعهم. في غضون شهرين دُمّرت عشرات 
الاف الهكتارات من الغايات والمراعي. 

على الصعيد السياسي كان الموقف ساخناً Laud‏ وخلافاً لكل 
التوقعات. أعلن الجنرال خالد نزارء في شهر تموزء استقالته من 
منصب وزير الدفاع الوطني. حل محله الجنرال اليمين زروال الذي 
(iia 4‏ على التقاعد بسبب خلافه مع الرئيس الشاذلي حول 
مو ضوع إعادة بتاء الجيش: فسّر هذا النغيير في الثكنات بأنه راجع 
لمرض alli.‏ نزار: تعرض هذا csas dd‏ . عام 1988ء لحادث صحيء 
وكان مهددا بالموت في أية لحظة. لم يشا أحد المخاطرة بترك 
AER TERR‏ لمرب بين مختلف, التيارات في القيادة. . لذا gta‏ هو 
نفسه باستدعاء اليمين زروال» وهو أحد الأشخاص النادرين المدّفق 
عليهم بالإجماع في الجيش. 


لكن الخبر الأهم يخص الجنرال العماري. فقد عُينٌ في 5 تموز, 
يوخ عيد الاستقلال: ٠‏ في منصب رئيس أركان الجيش بدلا من الجترال 
القوي عبد الملك غنيزيّة. الصديق الشخصي لخالد نزار. وهكذا 
سيصيح العماري نوعاً من وزير دفاع مكرّرء يتمتع بكل السلطات. 
وحل الجنرال ابراهيم فوضيل شريف محله كرئيس لمكافحة 
الإرهاب. أيضاً في 5 تموز. A nir dedi.‏ دين ومحمد 
غنيم (وهو سكرتير عام في وزارة الدفاع الوطني) وعبد المجيد 
تغزيرتة إلى رتبة لواء: 

كان ترفيع الجنرال العمارى يعني فى نظرنا تشديد مكافحة 
الإرهاب. صحيح أن الجيش قد تعرّض منذ أول الصسيف:, لضريات 
قوية: : ففي حزيران قتل E La S‏ خمسين من العسكريين في كمين في 
الشريعة؛ is‏ من الجيش فى برواقية قرب المديةء العديدٌُ من 
العسكريين؛ وهرب من سجن مرس الكبير في وهران؛ نحو أربعين 
عسكريا شجنوا بتهمة الانتماء للاسلاميين. 

كان يجب وضع as‏ للتساهل. فرغم حضورناء استمر روّساؤنا 
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في منعنا من مجابهة بعض الجماعات المسلحة مع أنها بمتناول 
يدنا. ibas, y‏ كما قلت أن مُنِعْنا من ملاحقة جماعة قامت للتو بعملية 
اعتداع. شعرت [CEN‏ بهذا الإحباط مرات عديدة. لم osi‏ أقهم 
ai‏ ا Glas td‏ تدر colalasd‏ شيط age‏ أى .3535 دون أن Am‏ 
[an‏ وعندما تحدد موقع إحدى الجماعات ونريد الذهاب إليهاء 
قال لنا: e»‏ ل عو شم : JU‏ منهم في يوم آخر In‏ 


إضافة إلى ذلك: كنا نعمل على خرائط تعود إلى عهد الاستعمار 
eJ) usq‏ يبدل الحيش الجزائري جهودا قط دار خرائط 

محدّكة). وقي وا aat Wm qur‏ إل وجرد 
مشبو هين فية, د مجر ed‏ ومع ود wc oie‏ 
(اختفث بيوت: وشيّدت أخرى. إلخ.) ونكتشف فجأة بأن المكان الذي 
aas‏ لنا على الخارطة ليس هو المكان الصحيح: تُخطر قيادتنا 
بالراديو. بأن المكان المشيوة ميقع بالتاكيد على بعد كيلو متر أو 
كيلومترين من المكان؛ لكنهم بدلا من أن. يطلبوا منا الذهاب إلى 
هناك كثيراً ما يأمروننا بالبحث في المكان الذي نحن فيه والذي 


في ]2 «al‏ 1993 وقع حادث مفاجئ: اغتيل قاصدی مرياح, 
الرئيس السابق للأمن العسكري» رئيس الوزراء السابقء وذلك في 
الوقت نفسه الذي اغتيل فيه ابنه وأخوه واثنان من حراسه 
الشخصيين. فكرتٌ في الحال بمديرية الاستخبارات الأمنية: كان 
مرباح» الملقب ب 0 الملفات». يعرف أكثر مما يجب عن 
المسؤولين لكر ciae jc lalis. a‏ :ال اة اه Estas‏ عدن 
القادر حطاب التي تعيث في ولاية بومرداس: هي التي قامت 
بالعمّلية؛ ن تة تین نلك ل أعتقد aj‏ فاع dk‏ ا 
انخرّط في الإرهاب استطاع نصّبّ فخ لمن قاد الأمنّ العسكرى عدة 
سنين. أساساًء وإثر ذلك الاغتيال: 5íe‏ عَنَاصرٌ مديرية 
الاستخبارات» خفية» عن رضاهم. يا لهم من مساكين يستحقون 
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الرثاء! عندما كان مرباح على ر أس المديريةء لم يكن أحد يتذمر. أنا 
مستعدٌ أن أقسم بأنه لو كان ما يزال على رأس الأمن العسكرى: 
لأظهر له كل أولئك الذين ابتهجوا لموتهء آيات التبجيل: كما يفعلون 
اليوم أمام الجنرال توقيقء إلههم الحالي. 


الحيش» "على السباسة السياسية..:استيجل .ركس الوزراء بلعيد عبد 
السلام بالدبلوماسيّ رضا مالك» وهو جار gl‏ جملةٌ: «يجب أن 
ينتقل الخوف من صفنا إلى الصف «oS I‏ واستُبدِل وزير الداخلية 
محمد حردی بالعقيد سليم سعدی Anl»‏ الصقور» (اغتيل حردئى بعد 
بضع ستين في ظروف غامضة). ونقل قساء اعثيروا شديدك ي الرآفة 
بالإسلاميين: واستُؤنقت الإعدامات بمن eS‏ عليهم بالموت. - رقع 
زهاءُ ثلاثين من الضباط الشبانء حداثيين ومُعادين للإسلاميين: إلى 
رتبة جترال. 


وخلف كل هذه التغيرات. كان هناك الجترالان اللذان ياتا هن 
الان وصاعدا T‏ الجيش الحقيقيين: الجترال محمد العماري 
و«توفيق» مدين. كان مستشارهما الأيديولوجي - وما وال حتى 
اليوح ‏ الجنرال محمد تواتي الذي عرفت لاحقاً بأنه oid‏ بال io‏ 
هذا الجزار الشرس يقوم بدور المستشار السياسي للجيش الوطني 
الشعبي, 
في عام 1993 . انتقل الآارهابيون Lal‏ إلى مرحلة جديدة: أصبح 
الأجانب الذين تم حتى ذلك الوقت (eA ad gi‏ مستهدفين بدورهم. 
ففي نهاية تشرين الأول؛ اختّطف ثلاثة قناصل فرنسيين في الجزائر 
العاصمة قبل إطلاق سراحهم على نحو مثير للفضول بعد أسبوع. 
وهم آلان فرسييه وتيفنو وزوجته. عندهاء نصحت فرنسا رعاياها 
الذين ليس وجودهم —— في الجزائرء بتجنب هذا البلد. أ 
ul salas lal» — ab‏ . وجهت الجماعة الإسلامية المسلحة إنذار ا 
اشيا لجميع الأجانب بمغادرة البلاد. في شهر أيلول اختّطف 
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مهندسان مدنيان فرنسيان وقتلا فی سيدى بالعباس. وفي كانون 
الأول: فقتل اثنا عشر بوسنيا وكرواتيا بالسلاح الأبيض في تمسغيدة 
قرب المدية على يد جماعة سايح عطية. خلال بضعة شهور قتل أكثر 
من عشرين أحنبيا: شيع واحد لم أفهمه: لم cag uas‏ الأمريكان 
قط... 
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النزول إلى الجحيم 


خمسة عشر يوما من التعذيب 


Aq > ب‎ 
& P 


الأخضرية قاس قسوةٌ خاصة. يسود برد قارس ويهطل 
الثلج على كل المنطقة الموؤادية إلى الهضاب العالية. كان العام 1993 
قد انتهى للتو بحصّتّه من الموت والدم. بدت الأيام متواليةٌ متشابهة 
كنث مسروراً بإنهاء يوم عملي في ذلك اليوم من شباط 1994 
بدأت دوريتي في الخامسة صباحا. لم يكن الصيد وفيراً. لم نصادف 
أي إرهابي: لا بد أن «الطرائد» اختبأت في هذا الطقس الشنيع! اعتاد 
الإإرهابيون في الشتاء مغادرة الجبال واللجوء إلى المدن والقرى. 
مع ذلك كان بعضهم يبقون هناك في الجبال صامدين أمام قسوة 
المناخ. فالمعاقل التي ينوها مجهزة بالتاكيد جيداً ‏ مولدات 
كهرباء, سجادات» سخانات» إلخ. - وتسمح بقدرٍ نسبي lae‏ من 
الرفاهية. كما تسمح أحيانا بالعيش فيها مع الزوجة والأطفال. 
كنت أتساءل كيف يمكنهم جميعاً قبول كل هذه التضحيات في 
معركة مرهونة بالفشل. انقطعت تأملاتي لحظة وصولي أماء 
مفوضية الأخضرية: راح ضباط من الشرطة ينادونني مشيرين لى 
بصوتهم وحركاتهم. «انظر إلى هذه الرسالة»: قال لي أحدهم: قامت 
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sili‏ جماعة من أريعة أفراد. مسلحين بخطفٍ مواطن. |3« رئيس 
البلدية السابق وهو من جبهة الانقاذ. خطفوه قرب المحطة. راهم 
شهودٌ يجبرونه على ركوب مقطورة 9[. بيضاء. هاهي نسخة من 

سجل المقطورة. 

لم أعلم بهذا الاختطاف. لم أتلق أية رسالة بالراديو. وضعث 
في جيبي الورقة التي كتب عليها رقم سجل المقطورة واتجهث إلى 
qur uiae oH ap a‏ رشع لقان ونين 
الأخضرية. 

بالكاد Gal‏ مدخل Si‏ حتى رأيث مقطورة 9[ بيضاء 
متوقفة قف أخرجت الوركة جن جتني ا ي إنها هي التي 
on‏ ا زو 
مركز مكافحة التخريب يعمل معتاء وأريعة ضباط آخرين من مديرية 
الاستخبارات العسكرية. 


سألته: «هل أمسكتم بهم؟ 
NUS‏ 
- الإرهابيون الذين خطقوا مواطناً أمام المحطة. 
Qa -‏ هم الإرهابيون! هياء إنه هناك. إذا أردت رؤية 
مواطنك». أجابني مشيرا برأسه ياتجاه الزنزاتات. 
ذهبث إليه. «نحن هم الإرهابيون»!: كانت تلك الجملة تطن في 
رأسي. شعرت بالغثيان. «يا لي من غبي!» قلت لنفسي. 
GI‏ يك وي Mt‏ مساحة الواحدة متها أقل من 
Ll as.‏ زيارتها. gi‏ الفيلا م P‏ 


pw مختلقة:‎ cl aal الات كهربائية.‎ «Labia آسن»‎ 
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كان الرجل: ui‏ الذئزانة الفانية. Deo‏ ملتح ag‏ الأربعين 
rm " 31 FE A IS‏ 

يحيط رأسه بيديه. كان يبكيء وحين رآني رفع رأسه لحظة قبل أن 

ساذا فعلت؟ 

- لا شيءء لا أعرف حتئ لماذا أتا هنا. 

- أنصحك بأن تقول لهم كل شيء إذا كان لديك ما تخفية: لا 
pin‏ شو لاء التاس لإساءة معاملتك». 

نظر الرجل طويلاً في عيني هارأ برأسه. قبل أن ينطق ببضع 
كلمات لم أنسّها: «يوم الحساب يتحول الظلم إلى ظلمات. لم أفعل 
شين غير مشروع. Gl‏ رب &Ble‏ وأعمل. ليس لي أي صلة يمن 
ais‏ ا ا آنا هنا». 
varii E o EISE. Mr e uh‏ 
أجابني قبل أن ن يدير لي ظهره ويعود إلى مشاغله القاتمة. 

عتد المساء.ء سمعت من غرفتي في الطابق الواقع فوق 
الزنزانات. صرخاتٍ الرجل وهو يتوسل لجلاديه. كان عبد الحق 
v» YT‏ يمارسون عملهم. ela‏ التعذيب طوال الليل قبل أن eus‏ 
الليلة S usse‏ مع الفجر. وهكذا دواليك طوال خمسة عشر 


رهاتوه للواد!)» 
حدث La Lass‏ يحدث بشكل منهجي مع الأشخاص الموقوفين. 
يطلب Suas trat JU,‏ تعليمات من الجترال مجاهد أو 
من أوكان xl 45x‏ شتقريحة. مقر SI Ls pae‏ نفسه دوماً: 
«شاتو هھ للواد»! وتعني «tee a. ui TEC‏ أى: (ضقه). (وليس 
بالضرورة عند حافة الوادي» بل يمكن القيام بذلك في أي مكان). 
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استخدم s‏ ساونا ]5[ غبارات أخرى بالكاد كانت مشفرة: لكي 
يأمروا بتعذيب السجناء يهدف الحصول على معلومات: «عالجوهم 
في أرضهم». «استتمار في المكان» أو ب«استتمر و هشم»... وبعد هذا 


ذلك المساء. نحو السادسة والنصف. 5s‏ الملازم عبد الحق 
وضابطان من فوج الاستطلاع 25 (الملازم منير بوزيان وشمس 
الدين سعداوي) من الزنزانات» رئيس بلدية الأخضرية والمسجونين 
الخمسة معه (الذين أوقفوا قبله). كانوا في حالة يرثى لها (dia.‏ 
بسلك حديدي ومعصوبي العيون. دفعوهم مثلما تُساق الدواب إلى 
المسلخ, T‏ شاحنة تويوتا مغطاة (وشي عرية للبلدية وليست 
للحيش ؛ كثيراً ما استخدموا هذا النوع من العربات لهذه «العمليات 
Rasa]‏ هذا 1 أمُروني بالخروج في سيارة جيب مع نحو خمسة 
غنشن وجلا لحمايتهم من بعيد. رأيتهم يتوقفون عند حافة واد يسّر. 
أنرّلوا الرجال الستة. أجبروهم على الركوع وقتلوهم الواحد تلو 
الآخر برصاصتي كلاشنيكوف في العنق. وتركوا الجثث في مكانها. 


خلال السبعة والعشرين شهراً التي أمضيتُها في الأخضرية: 
شهدت بشکل مباشر, حوالى خمس عشرة مرة على الاقل. اغتيالات 
من هذا النوع. كان منفذو تلك الإعدامات التي تتم بلا محاكمة؛ 
ضباطا من حاميتنا أو من الجزائر العاصمة. گان من أوائلهم, 
إضافة إلى الملازمين اللذين ذكرتهما قبل قليل» شاط من فوج 
الاستطلا ع 25( من مديرية استخبارات الأخضريةء ومن قطاع عمليات 
البويرة 508؛ أذكر النقيب بن عايش (مساعد العقيد شنقريحة)؛ 
والعقيد شنقريحة نفسه والنقيب بن أحمد (الذي تولى قيادة فوج 
الاستطلا ع 5 بعد الملازح داود الذي ذهب في بداية عام 1994 
للدراسة في المدرسة الحربية في روسيا). كثيرا ما كان يأتي من 
مدينة الجزائر ملازمون ونقباء من مركز مكافحة التخريب ومن 
مراك المكافحة الأخرى: عند تلقيهم معلومات في قطاعات أخرى 

]18 


عن مشبوهين من منطقتناء كانوا يأتون بأنفسهم لتوقيفهم 
بمساعدتنا. ٠‏ ثم يعذبونهم ويعدموتهم. 

كان ضباط مديرية الاستخبارات هم الذين يمارسون التعذيب 
في كل الحالات. منذ وصولي إلى الأخضرية عرفث أنهم يقومون 
بتعذيب منهجي في زنزانات الفيلا. لكن المرة الأولى التي رأيتهم 
فيها jj plas‏ ذلك كانت في كانون الثاني 4. لدى عودتي إلى 
الملحق الجانبي الموصل إلى الزنزانات لإخبار “ضابظ هن مركو 
المكافحة بأنه مطلوب على الهاتف. رأيته مع اثنين من زملائه 
٠ das PORCH TE DUKE‏ هشو أحد كوادر (gal) ENAD‏ شركات 
المنطقة الصناعية في الأخضرية)؛ يُشتبه بأنه كان سائق الأمير عمر 
شيخي. . كان متها عارياً تماماًء فوق مقعد» وقد ربطوا إلى قدميه 
أسلاك كهربائية موصولة algas‏ ذي قبضة (من المعدات الروسية 
المستخدمة عادة فى هواتف الريف) يُديرونه لينقلوا اليه شحنات 
كهرباء. رأيتهم Lad‏ يستخدمون طرقاً أخرى: dE‏ 
بهراوات طويلة؛ أو يجبرونه على ابتلاع كميات لا تُصدّق من ماء 
ممزوج بالجافيل أو بمنظفات أخرى. مات هذا الرجل تحت التعذيب 
بعد أربعة أيام. تسنى لي في الأشهر التي تلت. أن أرى مراراً هذا 
النوع من المشاهد المخيفة. لأن عدد الموقوفين سيتزايد كثيرا 
وسيصبح التعذيب أمرأ يومياًء في الليل والنهار. 


عنف إرهاي ووحشية عسكرية 
فيما داح رجال Latini Gita, si ferant‏ يريا 


IS عام 1994( وص‎ pou 
سيدي بالعباسس. وقي 11 كانون الثاني نصبت جماعة سايح عطية‎ 
على طريق قرب مدينة‎ «d واللحرين المرافق‎ cil Sands. لوان‎ Cua 
— زيغ غربي البلاد؛ والحصيلة زهاء ثلاثين قتيلاً (تسعة عشر‎ 
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الرواية الرسمية): متهم الوالي نفسه. مأساة أخرى في 15 كانون 
الثاني : كانت تكنة adus‏ (مقر فرقة à‏ المدرعات الثامنة)ء ٠‏ قرب سيدي 
بالعباس» هدفاً لهجوم مفاجی؛ فتل نحو أربعين عسكرياً. لم تُوَفَر 
أيه منطقة في البلاد (gus‏ الجتوب»: «الجزائر المقيدة». على Am‏ 
تعبير المسؤولين الجزائريين» بسبب آبار البترول والغاز المنتشرة 
شناك. 


حاول النظام في تلك الفترة عَقَدَ (مؤتمر وطني) للخروج بالبلاد 
من الأزمة. دعيث إليه جميع الأحزاب» طبعا باستثناء الجبهة 
الإسلامية JLi330‏ الني أطلق غليهقها Aia‏ العام 1992 اسح — 
مُنْكَل». تكلم المؤتمرون عن نهاية فترة القيادة العليا للدولة؛ 
واحتفال استبدال هذه الهيئة برئيس للدولة. لكننا علمنا في 30 
كانون الثاني, T‏ القيادة العليا للدولة «غهدث» برئاسة الدولة لوزير 
الدفاع الجنرال اليمين زروال. 

في نهاية كانون الثاني؛ VE‏ عبد القادر شبوطي رعيم 
الحركة الإسلامية المسلحةء قد شرح أثناء عملية قرب المدية. 
وفي 6 شباط ضرع جعفر الأفغاني أميرٌ الجماعة الإسلامية 
المسلحة في مدينة الجزائر على يد رجال الكتيبة 90 للشرطة 
العسكرية؛ تم تطويقة في فيلا لجأ إليها. ويعد وقت قصير؛ ٠‏ عرفناء 
على نحو يثير eas RII‏ » اسم بديلة من الصحف. سك نلك راا 
فيما بعد: كلما صقي الزعيم المفتّرض للجماعة الإسلامية المسلحة, 
يبرز أميرٌ جديد من العدم» ويتم إعلام الجيش على الفور: بعد 
تصفية جعفر الأقغاني. توجّبَ على التوالي تعقبٌ كل من شريف 
Joss i ota‏ زيتوني» وعنتر زوابري؛ La‏ حسن حطاب. 
أساسا لم يعد الموضوع يتعلق بجماعة إسلامية مسلحة. بل 
بجماعات إسلامية مسلحة. كثيرون منا كانوا يعتقدون - سأعود إلى 
هذا الأمر - بوجوؤد جماعات إسلامية مسلحة حقيقية من جهةء ومن 
جهة آخرى جماعات إسلامية خاصة بالجيش: ومُحترّقة من قبل 
فديرية الاستخيارات الأمنية: 
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v عمليات‎ wi gioi ipi een 
HR 5 ma p Jai "mm XR 


في أول آذار» وكان رمضان في أوجه؛ قاح مئه وخمسون 
عنصراً بمهاجمة سجن تازولت (لمبيز سابقاً) قرب باتنة. تمگن نحو 
آلف سجين - بينهم ثلاثمئة محكومين بالموت ‏ من الهرب. نفذ 
المهاجمون هجومهم ساعة الإفطارء عند تخفيف الحراسة. دار كلام 
عن حدوث تواطؤء لكن ذلك بدا لي حينئذٍ خياليا. إني مقتنمٌ بأن قوات 
الأمن نظمث هذا الهروب لتصفية أكبر عدد ممكن من الإسلاميين. 
كنت أعلم أن المحكومين بالإعدام جُمعوا في سجن تازولت؛ فقد 
رُخُل العديد منهم إلى هناك في حزيران 1993. 


غلمث أن sae‏ عشرات من الهاريين قتلوا : في الأسبوع الأول. 
كان العقيد شتقريحة قد d‏ بقتل هؤلاء الفارين حيثما تصادة 
فورأ . بعد ثلاثة آشهرء أوقفنا أربعة منهم في منطقتنا. نیوا نتيا 
وحشياً في مراكز التحقيق» ثم فقتل اثنان منهم على الفور. قال 
الاتنان الاخران تحت التعذيب ou‏ أناساً من جيجل ساغدوهما بعد 
Git ordi‏ ضباط من المركز الرئيسي للتحقيقات العسكرية. في 
d‏ مل ip‏ ا أرادوا nde E‏ مغهما إلى جيجل 
d‏ أحد الرجلين : TTE‏ 
nmm‏ 


qm disnei rai 5 د‎ 


igo‏ قدي a‏ فيه D‏ فان الجقدي "آنا يكن caa‏ فر 


عليه ألا يطلق أبدا على إتسان Joel‏ ألا بقل سحينا أيدا. ألا يسيء 
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bac cbe aaa 


في تلك الفترة اغتيل المؤلف المسرحي عبد القادر علولة في 
وهران. وبعد بضعة أياح اغتيل في الجزائر العاصمة أحمد الصّلاح 
مدير مدرسة الفنون الجميلة | وابنّه. في نيسان ae‏ الجنرالاتٌ مقداد 
سيفي رئيساً جديداً للوزراء خلال أريع Das‏ عرقت الجزائر أربعة 
رؤساء وزارة وأربعة رؤساء دولة. يا له مِن استقرار! 


مذابح أيار ‏ حزيران 1994 


في شهر jul‏ اتسعت موجه الاعتقالات في الأخضرية. زات ليلة 
Tuin‏ » مع رجالي؛ أمراً يمرافقة باط استجبارات في ستهمة». RT‏ 
شؤلاء الخنباط. cA‏ المدنيةء أشبه بالإرهابيين (لحئ La ar‏ 
خمسة عشر يوماً؛ وكان هذا يحدث كثيراً: : بت cA ge‏ أنه عندها alba‏ 
رال الاستخيارات لجاهم., ٠‏ فهذا يعني أتهم عدون لمهمة «قذرة» 
يعاملون فيها على أنهم من رجال «التانغو»). وبحوزتهم قوائمُ 
أسماء. وصلنا إلى قرية صغيرة: فطلبوا مني الانتظار عند مدخلها. 
وزعث رجالي في مواقع حول هذه المساكن الهشة التي يعيش فيها 
ad‏ بسطاء جدا. بعد ثلاثة أرباع ike adl‏ عاد الضياط الأربعة مع 
خمسة رجال قيّدث أيديهم خلف ظهورهم بسلك حديدي: ٠‏ وو ضعت 
فوق رؤوسهم أغطية تمنعهم من الرؤّية. كانوا يسيرون مرتجفين 
ولا يقولون شيئاً ees‏ يعرفون مصيرهم. لدى عودتي إلى مركز 
الشرطة, كان زملاء اخرون ممن خرجوا مع ضباط الاستخبارات» قد 
أحضرو ا jade. CR‏ من «الأسرى». 


أتذگر أسماء بعضهم: , ممن تعتبرهم عائلاتهم اليوم مفقودين أو 
تعتقد أنهم قتِلوا بيدٍ إسلاميين. أصرٌ على تكذيب هذا الأمر تكذيباً 
قاطعا . لقد قتل الأشخاصٌ الذين تلي أسماوّهم: abro‏ وحزيران 
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4 على يد عساكر الأخضرية بأمر من الجنرالات وبموافقة العقيد 
شنقريحة قائد قطاع عمليات البويرة 508. إنهم الشقيقان بريطي» 
الشقيقان بيرى» فريد قاضيء فاتح عزراوىء عبد الوهاب (das. gi‏ 
محمد مسعودي: محمد متاجر.ء جمال مخازنيء: والشقيقان بو 
صوفة. 

الأخيران أعرفهقا شخضيا. الشقيق الأكير زب عاظة ellas‏ 
ويعمل في 55 2$ SNIC‏ للدهان. والآخن قتان يمازمن الزسم: أكد 
ضباط تركو مكافكة coss‏ أن yd Abas Lugd‏ این يمكن 
وضفهما با شيء عدا الإرهاب. إنني مقتنع بذلك؛ لم يكونا حتى 
يتعاطيان السياسة. لقد قتل الشقيقان بوصوفة في ظروفٍ مرعبة. 


رحت أنظر إلى aia‏ اللعبة الدئارة: crab]‏ مُعفتقلون: يعذيون: 
يقتلون وتحرق جثثهم. دائرة جهنمية: iab)‏ منذ مجيئي إلى 
الأخضرية. زهاء مئة شخص على الأقل يُصَفَوْنَ. ما العمل؟ كان 
السؤال osi‏ ذهنيء هل أفرَ من الجيش؟ لأذهب إلى أين؟ لألتحق 
بالحماعات المسلحة؟ لأقتل الأبرياء؟ لا. 


لم أعد حتى 5s‏ على الدفاع عن قضية بعض الأبرياء: سبق 
للعقيد شنقريحةء الذى استلم قيادة فوجنا منذ بضنعة أسابيع بذلا من 
الجنرال مجاهد: أن أمرني Bae‏ مرات بالكف عن خرق الأنظمة. لم 
U‏ إثارة غضب عناصر مركز مكافحة التخريب. أو غضب 
رؤسائي. وبدأت منذ بضعة أسابيع أتوخى الحذر. فكرث بالتقاط 
صور لكنى لم أستطع. فقد أثار هذا الأمر الشكوك. في تلك الفترة 
كان قد 53 قراري: SU‏ إلى الخارج عند أول فرصةء وسأحكي عن 
كل ما رأيته. لكني سأنتظر طويلاً مجيء فر صتي... 

كات كد تاس دل 5 الستين. وكان اثنان من ey jl‏ 
ala jJ‏ مطلويين بشدة. يعد أن عدب .855 النقيب بن أحمد؛ AU‏ 
كتيبتناء في الباحةء وأمام الجميع... بول عليه مرددا: ساد ولديك 
E 4‏ ليُنقذاك الآن!». بعد هذا المشهد الهمجي» أطلق النقيب واثنان 
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آخران من اجنود رشقة من الرصاص على الرجل العجوز. iai‏ 
جثته في الخلاء. قتل الآخرون جميعاً يعد أن عُذِيوا. ودام تعذيبُ 
بعضهم بضعة أيام. ذبح ثمانية و ألقي بجثثهم في حقل. م 
عاريتان بجانب المحطة:؛ I a‏ خمشس (e 5A‏ غند حافة وان يشر 
بل أحرق أسيران وهما على قيد الحياة: طفل في الخامسة عشرة 
ورجل يناهز الخامسة والثلاثين. لن أنسى هذا المشهد قط. كان 
هناك إضافة إليء: الملازمان عبد الحق ورمضان من مركز مكافحة 
التخريب» والملازمون بوزيان وشمس الدين وبوقشابية من فوج 
الاستطلا ع 25. أركم الملازم شمس الدينء الأسيرّيّن: أمام الجميع؛ 
ويللهُما بسائل 72ه: سريم الأشتعال الذئ يُستخدم وقوداً فى بعض 
الاليّات المدرّعة. «لاء لن يفعل ذلك!» قلت لأحد زملائي. راح الصبي 
يتوسل ويبكي أمام نظرات ازدراءٍ العسكريين المجتمعين حوله. 
أشعل الملازم قطعة بلاستيك و ألقاها فوق ثياب التعس الذي تحوّل 
على الفور إلى مصباح بَشريّ حقيقي Sabi.‏ رشقة رصاص أطلقتٌ 
عن ca‏ صرکات آل التي اتوقظ الموتى من رقاذهم: iia yeu.‏ 
الذي حضر المشهد: صامتا من الرعب: ويعد بضع دقائق لاقى 
في تلك الأيام من أيار وحريران 1994ء اكتشف سكان الا 3 i3‏ 
عشرات الجثث المتناثرة حول المدينة. في معظم الأحيان كان 
التعرُف على الجثث غير ممكن. عاضا لم يجرؤ أحد على الاقتراب 
منها. وقمة الوقاحة أن ضباطاً من وحدتناء à‏ هُمْ الذين أخبروا قيادة 
الدرك. كما يحدث غَالبا: بوجود dA‏ حول ades.‏ في 53A‏ 
الأحوال: يذهب رجال الشرطة والدرك. ومعهم سيارات إسعاف 
الحماية المدنية. لجمع الجثث وأخذها إلى مشرحة مستشفى 
الأخضرية: يتعرف الأهالي على بعضهاء وتُدفن الجثث المحروقة, 
أي التي لا يمكن التعرف pee gale‏ «س جزائرى». GGsl‏ انتخا 
تُرمى الجثث في قطاعات ce 5l‏ (مثلا في قطاع عمليات نير ی أوزو 
على بعد 60 کم من الأخضرية): فنؤلاء أيضا يُدقنون eec‏ (س)ء o3‏ 
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-àYi عليهة. بهذة الظزيقة  اختفى:‎ cà jail (ya (mano Y las] 
الجزائريين خلال الستوات الأخيرة.‎ 

سيدفع اسكان الأخضرية للاعتقاد Gu‏ الضجايا فوا بيد 
إرهابيين طبعاً. أما من لم تظهر جثثهم وشئيوا «مختّفون», فلأ 
جثثهم أحرقت. T‏ أن مراهقاً في الخامسة عشرة کان يبيع 
caula. casali‏ قل يال Aute‏ تنقيا على يد الملازم عبد الحق. 
seul‏ | بأنه يعطي معلومات للارهابيين. لم rox‏ ای ممن 
ERES‏ إلى (all‏ عل بعد بضع نشین Gale:‏ عقت ganas‏ هن 
السحن: أن الملازم عبد الحق؛ ؛ الذي أصبح نقيباًء قد تقل إلى سيدي 
بالعياتنء. غربي Mal‏ حيث اتش radi‏ عُدْرية :وقبل ذلك 
أمضنى يضعة شهوز قي السجن بتهمة السرقة. كذلك ras‏ 
الملازمون بوزيان ei‏ الدين ورمضان: نقباء. 


S5‏ 45 السيناريو تة D.‏ في الشهر نفسه قرب مدينة 
تينيس» غربي مدينة الجزائر. أخيرّني بالعملية SOUS‏ الفوح I2‏ 
لمظليي الصاعقة, عرفتُّهُم في شرشال» وشاركوا قي العملية. منهم 
العلازم سليم مالي وعيد الملك سيت كتية هذا الأخير). ففي 
كمين نصبَنّه جماعة إرهابيةء ái‏ الجيش ue Cua‏ رحلا epus‏ 
ضابطان. وبعد أسبوع: قام فريق مكون من ضياط استخيارات 
وعناصر من الفوج 12 لمظليي الصاعقة. بهجوم على عائلات 
الإرهابيين في المنطقة. كانوا يطرقون الأبواب بثياب إسلاميين: 
قائلين: «افتحواء نحن الأخوة!» ومن ثم يَذبحون جميع أفراد الأسرة: 
رجالا ونساءٌ وأطفالاً. خلال أسيوع قتلوا أكثر من مئة وثمانين 
شخصا. لم تتطرق وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية قط إلى هذه 
المتبحة. 
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شارّك فيها عام 11994 أنزل فريقٌ كوماندوس من فوج المظليين :12( 
من طائرة مروحية: في غوراية قرب شرشال. pu‏ سكان قريتين 
صغيرتين بالكامل. وذهبت المروحية في a sull‏ التاليء لاستعادة 
أفراد الكوماندوس. قام رجال الفوج 12 يعمليات كثيرة من هذا 
النو ع: Jos‏ جميع سكان البيوت المعزولة في sce Som‏ 
بتأييدهم للجماعات المسلحة: es,‏ ينځ asi‏ يستطيع أن يَشيّد: 
بات من الأسهل Ui‏ أن JUS‏ بأنها eios‏ إرهابيين... 

كما la‏ كان القوج 12 لمظليي الصاعقة بالنسبة لي هى «فوج 
القتلة». إنه القوج الوحيد في مركز قيادة مكافحة التخريب: الذي 
يضم X a‏ خاصة» من أربعة فصائل من اثنين وثلاثين رجلا uà)‏ 
الأفواج الأخرى: كان هناك «قصيل» واحد «خاص» للجانب القذر 
من المهام). في أغلب الأحيان كان رجال هذه السرية الخاصة 
يمارسون عملهم بلياس مدني. . A‏ حفيقيون. . كان عبد الملك: زميل 
دفغتي؛ واحداً منهم. رأيته ثانيةٌ في مدينة الجزائر عام 1993 وقد جُنّ 
— المذايح التي أجير على القياخ بها: «اننا تقوم "DUMP‏ 
يطليون هنا US m‏ ليلة وكل يوح... القذرون. elu) «S, 5s‏ 

عن الحترالات طيعا ). قال لي وقد فقد صوابه تماماً: «لم أعد أعرف 
من آنا لم cd el aal‏ هل نحن فى اليل أم di‏ .& . كات 3,5 al‏ 
اليوم: وقال لي بأنه يتعاطى المخدرات أغلب الأحيان ويدخن 
الحشيش كل الوقت» مثل جميع رجال سريته. 

کان هناك أيضاً رقيب أول من الفوج 12 لمظليي الصاعقة, 


ستهر في جميم وحدات مكافحة التخريب, ياسم Enims»‏ — الخمس». 
TIPS ji‏ حقيقيا PIS 1 eins gta‏ ليام بالأعمال القذرة 


التي يأبى الاخرون القيام بهاء ويجد متعة في التعذيب والقتل 
والذيع... 
الفوج 12 هو أيضاً الفوج الوحيد في قيادة مكافحة التخريب. 
الذي تم نشره في جميع مناطق الجزائر. تشر عام 1992 في البليدة ثم 
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في القصية التابعة لمديئة الجزائر. وعام 1993 في باب الواد 
وبوفاريك: وعام 1994 في قسنطينة وباتنة وجيجل (اعتبارا من 
عام 1995( ذهب على التوالي إلى عين دفلة والشلف وسيدي بالعباس 
وتيارت) وخلال كل تلك الفترة كان العقيد عثامنية قائدا للفوج. في 
كل مكان مر فيه الفوج 12( ارتكب مذابح بين المدنيين: نُسبت بالطبع 
للجماعات الإرهابية. 


فضلاً عن ذلك لم يُحترم أي نظام بين عناصر الفو ح: كان 
ياستطاعة صف ضايط 5l‏ يضرب ALS‏ كان العصيان Lus‏ 
عادياً. شاعت فيهم المخدراث و المتلحةٌ وكذلك الاعتداءاتث على 
المدئيين. . لم يتورٌعوا مثلا عن اغتصاب فتاةٍ وقعث بين أيديهم. كان 
(Es 12 gl‏ بساطة مملكة انعدام اللانضباط. مملكة الفو ضى 
وكثيراً ما قال لي زملائي: ce‏ متها SQ‏ إن هذ 
القىج». 


ماتوا لأجل لاشيءَ 
ذات مساء من شهر حزيران 1994ء أراد رئيسي العقيد شنقريحة 
الخروج في دورية في شوارع الأخضرية: خروجة في دورية 
لمجردٍ التسكعم. Sal‏ وارد. طلب مني مرافقتة مع فصيلي. الضباط 
Us‏ الذين لم يكونوا يُخاطرون أبداً, كثيرون: وهو واحد متهم. 
شُمء يدقع لهم الكثير لكي يَأمُرواء ونحن يُدفع لنا القليل لكي نموت. 


أخذنا خمس سيارات تويوتا. كان قد مضى تصف ساغة على 
جولتنا عندما 54l5‏ رجل في الظلمة. غادر منؤله عند منتصف اللىل 
بعد موعد منع التجول. al‏ برفع يديه وأنا أهدّده بالكلا شنيكوف. 
حرج العقيد شنقريحة من سيارته ليرى ما يحدث. أمرني 
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بالذهاب لتفتيش بيته. دخلتُ مع خمسة رجال بيت المشتية 4a‏ فجاء 
دوّت طلقة رصاص في الخارج Las si.‏ . كان الرجل يرقد في 
بركة من الدم. لقد أطلق العقيد عليه للتو رصاصة في الرأس. 

«هل حاول الهرب يا سيدي؟ 

- إنهم جميعاً إرهابيون؛ هيا نذهب! 

- هل call‏ سيارة إسعاف؟ 


INI‏ لتذهب». 
في اليوم التالي» عثر سكان الحي على جثة: عمل آخر من 


ea & 


أعمال الإرهابيين... من كان ذلك الرجل؟ لم أعرف أيدا. 
أثناء صيف 1994 نفسه. كنا GE‏ والملازم أول بوشارب (ابن 
شقيق الجنرال محمد بوشاربء مدير المفوضية السياسية في وزارة 
ps‏ الوطني) معأ في عملية قرب الأخضرية. انتیهٹ. فيما كنت 
أفتش فتش بيتأ مهجوراً في مكان معزول, إلى جماعة مسلحة تحاول 
اهرب die‏ مخرج القرية التي في الوسط. لم يكن هناك ما يدعوني 
للقلقء فالملازم أول ورجاله Me‏ مخرج القرية؛ كانوا متمركزين 
قرب مفرق بولرباح. أخطرث زميلي بأن سيارة رينو إكسيرس 
بيضاء تتجه نحوه وأن عليه أن يوقفها بأي ثمن. لكن النقيب الذي 
ينسق العملية من مركن القيادة. طلب منه ألا يتحرك من مكانه. 
لكن الملازح أؤل تصدف من رأسة: صادَرَ مقطورة كي يذهب 
بمبادرة منه. مع خمسة عشر من رجاله؛ لمواجهة أربعة إرهابيين, 
تارك مرووسيةه aie‏ الحاحز المقام عند المفرق. كانت التعليمات 
الموجهة إليه واضحة مع ذلك: dac‏ مغادرة موقعه تحت أية ذريعة. 
إذ يُفترض دَق رجال «التانفو» باتجاهه للإمساك iuga‏ والأفضل أن 
يكونوا أحياء. من حيث المبدأًء لم يكن أماح هؤلاء أية فرصة للهرب. 
كانت الجماعة التي يقودها الأمير عنتر (نعرف عن طريق 
معلومات مديرية الاستخبارات أنه هو من ينشط في هذه المنطقة), 
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تعرف المنطقة تماماً. . رآت من بعيد أن مقطورة مليئة بالعسكرييز 
قنادمة إليها. فاستقلت bos‏ مغر ا سيق أن CERE‏ (تزر ء 
الجماعات المسلحة دوماً قنابل في الطريق المؤدي إلى مخايئها). 
وبعد مااحقة قصيرة دامت بضع 435033 وصلت المقطورة؛ بعد 
منعطف طويل: إلى طريق مسدودة. كان رجال التانغو قد تركوا 
سيارتهم وذهبوا سيراً على الأقدام للانضمام إلى جماعة مجاورة 
من المقائلين. . فجّروا عن axi‏ ثلاث قنابل غاز مدفونة تحت الأرض, 
وهم يمطرون الدورية برضاص بنادقهم الكلاشنيكوف. جعلني 
الذخا ن الأسود الهائل المتصاعد تح الشفاء؛ وصيحات :الله أكير», 
أفهم المصيبة التي حلت للتو. 


هر عت مع بضعة رجال إلى مكان الانقجار. كان المشهد 
مر ie‏ إحدئى عشرة حنة ممزقة us‏ بينما نجا الملازم أول 
بوشارب وثلاثة من رجاله. Quee‏ بجرح طفيف فقطء وتمكّنت 
الجماعة الإرهابية من الهرب. لكنها تمكنت أيضا مين ذبح: نصف 
سرية لنا. وحين تناولتُ جهاز الراديىء لم أعرف ماذا أقول لمركز 
القيادة. «تعالوا بسرعة! أرسلوا سيارات إسعاف». إنها الجملة 
الوحيدة التي استطعتٌ النطق بها. راح رجالي ينظر بعضهم إلى بعض 
بذهول. ,US‏ ونحن نحدق في الجثث الممددة هناك, نرى أنفسنا في 
مكانها. وبانتظار قدوم سيارات الإسعاف» جِمَفنا khi‏ أجساد 
a S‏ القنلى: 

لم يُعاقبٍ الملازم E‏ بوشارت: [TC‏ على خطئه هذا مع أن 
الجميع يعرفون أنه ورجالة تتاولوا المخد رات ذلك اليوم. في 
الجزائر, "ior Iac er‏ إنه ex‏ برتبة نقذيب. 


edi TRU NUR o iam ابا أو نيج .: شرقيون.‎ | oes 
يمارسون القتل: الإسلاميون والعسكريون والدرك واللصوص وحتى‎ 
كبار الضباط في صفوف الجيش: أكثر حالة عرفتُها إثارة للرعب.‎ 
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هي بدون شك حالة العقيد حمانة الذي يعمل في مركز قيادة مكافحة 
التدريب فساعدا للجنرال محمد العمارى منذ نهاية عاح 1992( وسبق 
dad) LT E BT‏ تحت أمرته في بني مسوس): كان قاتلا 


Wh Wh 


d.a 9 94 l dla سطورة | لعقيد‎ [ 


بعد أن عاث العقيد حمانة. الخمسيني, فسادا في بوفاريك 
والبليدة: cil ue Js,‏ المدنيين في و ضح coal‏ غين رئيساً للقطاع 
العسكرى مع بداية 1994 في منطقة المدية.. طلت ضايط الدبابات 
السابق هذاء الذي قاد اللواءً الثامن المد (e‏ طلبَ من محمد العماري 
ستة أشهر لأجل «تنظيف» المنطقة. لم يكن حمانة: الذي يرتدي دوما 
لياس المعركة الس فك ubse‏ المككوع اليل PEN da.‏ 
"ise,‏ يحسافدّة Dat,‏ التي تبلغ المتر والثمانين»:» وخضوره 
الشخصي الخاص جداً. d.‏ يكن ليدع أحداً غينَ مُبال به. كان يحدث 
أن يتبادل مع مساعديه FT‏ والؤكل. من أجل تسوية الخلافات 
بطريقة «رجل إلى رجل». عند وصوله إلى المديةء طلب التحليق فوق 
المنطقة بالمروحية. «يجب ألا نترك كلب ولا Abi‏ ولا بغلاً ولا 
حماراً و... طبعاً ولا إسلاميا». تلك كانت تعليماتة: 


إِثْرٌ عملية قادها العقيد حمانة ضد مقاتلي المدية بعد أيام من 
استلامه» حصل على سيارة تويوتا 4x4‏ صالحة لكل الطرقات بيضاء 
اللون. أرسلها إلى ثكنة الدار البيضاء و أمر بتذريعها. وحين استعاد 
التويوتا الشهيرة؛ كتب عليها عبارة سيارة الموت. 

لم يكن حمانة يتورع عن قتل المدنيين. الويل للرعاة إذا شاء 
سَوحٌ الحظ وصَادَفَهُم في طريقه أثناء عمليات التمشيطء فهو يعدمهم 
JUN TA‏ کان یر دد: «هؤلاء الناس [الرعاة] يخبرون الجفاعات 
الإرهابية بتحرّكات الجيش. اقتلوهم!» ويحرص بالطبع على أخذ 
القطيع وبيعة:. بات اسم حمانة بالنسبة للسكان المحليينء مرادفاً 
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للموت. كانت جماعة إسلامية (تلك التي قادها سايع عطية حتى موته 
في نهاية 1994) هي التي تغلبت على هذا العقيد: فقتل في عملية قرب 
برواقيّة. حكى لي نقيب من الفوج 25 كان حاضراً في مشرحة مشفى 
عين النعجة العسكريء عند نقل جثته إليهء بأنّه رأى الرئيس اليمين 
زروال.يحضن: Robins Di‏ ويبكي::: 
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العار 


صراع بين عشائر السلطة 


في آب 01994 قتل خمسة درك فرئسيين قرب المدينة 
الديبلوماسية عين الله في الجزائر العاصمةء كانوا يوْمّتون حماية 
مدينة الديبلوماسيين. آفادت المعلومات الرسمية بان جماعة جمال 
زيتوني وراء علد أراد الإرهابيون المتنكرون بلباس شرطة, 
زرع قنبلة. فباعْتَهُم بم رجال الدرك وأطلقوا النار عليهم. 

في الأخضرية: jl‏ 23 المدرسة الثانوية الواقعة في مركن 
المدينة, وكانت الجماعة الإسلامية المسلحة قد نشرت بلاغا أمرت 
فية XLI‏ بجميع فئاتهم يعدم التو حه إلى المدارسن. فحدنت عرقلة 

في العودة إلى المدارس. 


في تلك الفترة كان الوضع مشوشاً جداً بالنسية لنا. أطلق 
"EE‏ فى تموزء نداء الرحمة: دُعي الإسلاميون المسلحون 
إلى الكف عن القتال وتسليم أنفسهم مقابل عدم مغاقبتهم. . حتى أن 
SEL‏ ات هر 1255 دابع للحي ألقت قوق outils calls‏ متهم 
على الاستسلاح. لكننا في الوقت نفسه: US.‏ نتلقى أوامر بتكثيف 
العمليات ضد الجماعات الفسلحة. بدا Lil‏ :ذلك متناقضا جدا: . وسرت 
التعليقات بين صفوفنا على قدم وساق. 
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بدأنا في الواقع نفهم co‏ هناك, ولا شك. اغا e Las‏ 
الجيش والرئيس زروال. كان هذا قد غين الجنرال محمد بتشين 
الرئيس السابق لمديرية الأمن حتى عام 1990: والعدوَ اللدود لزملائه 
توفيق والعماري وتواتي» في منصب مستشار أمن الرئاسة. وبقيام 
زروال بتعيين بتشين الذي أراد العودة إلى الأضواء؛ في هذا 
المنضب. يكون قد أغطاه جناخين. فقد عادث عليه حالةٌ cial‏ 
السائدة بالفائدة كونُهُ أنشأ شركة ضمان وراح تيرم la gie‏ مُدِرَةٌ مع 
مسؤولين سياسيين محليين ورجال أعمال وشيوخ النظام. كانت 
الأسلحة تأتي من الإدارة الحكومية للأمن الوطنيء نظراً لارتباط 
بتشين بالعقيد علي تونسي زعيم مديريات الشرطة. 


فيما بعد علمث و أنا فى السجن, ٠‏ بأن حرب العشائر قد بدأت في 
تلك الفترة عتدما أقام الجن رال ٠ (Cana‏ بدءا من ربيع 1994( حوارا مع 
قادة الجيهة الإسلامية للإنقاذ المحتجزين آتذاك فى سجن البليدة. 
تلك فترة كثّرت فيها الهجمات. يجب القول بأن حرب العشائر في 
الجزائر لا تندلع بصورة مباشرة: الأرجح أن تتجابه مختلفٌ مراكز 
القرار» عن طريق مذابع واغتيالاتٍ تنسب عموماً إلى الجماعة 
الإسلامية المسلحة. يستطيع الجميع أن يقتلوا ويعلقوا التهمة على 
ظهر الإسلاميين. لم يكن هناك أساساً سوئ صراع بين عشيرة 
الرئيس وعشيرة الجنرالات: وكما قلت: لم تكن مختلف مديريات 
الاستخبارات الأمنية يتردد بعضها في توجيه الضربات للبعض 
الآخر. وكان يحدث Lad‏ أن تقوم وحداث: أمن متتكرة يلاس 
إسلاميين: بقتل رجال شرطة وعسكريين: بل بذبح مدنيين: لكي 
تتمكن لاحقاً من الاتصال بجماعات إرهابية حقيقية واختراقها أو 
تصفيتها... هجمات عديدة ,سيت للإسلاميين.. LAS‏ _مختلف 
عشائر السلطة التي Sis‏ بعضّها حرباً لا هوادة فيها على البعض 
«o5 XI‏ وشعى, كل طرف فيا aUa‏ الفصتداقية عن الطرف 559 
وكل الوسائل مسموح بها. من قال بأن الكلاب لا JS‏ بعضها بعضاً؟ 
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في أيلول 1994( أطلقت الرئاسة سراح عباسي مدني وعلي بن 
حاج وثلاثة مسؤولين آخرين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ, 
152555 تحت الإقامة الجبرية. نادى عباسي مدني بوقف العنف, 
لكن علي بن حاج لم يفعل. علمنا أنه وجُةء من مقر إقامته الجبرية: 
رسالتين إلى شريف قوسمي «الأمير الوطني» للجماعة الإسلامية 
المسلحة, داعياً إياه إلى تكثيف الأعمال الإرهابية. ومُعطياً تعليمات 
عن «أهداف للضرب». ووفقا لأقوال الصحافة وبعض الزملاءء غُثِر 
على هاتين الرسالتين بحوزة شريف قوسمي بعد تصفيته على يد 
قوات الأمن في نهاية شهر تشرين الأول. أدت هذه القضية العجيبة 
ا إعادة cpu NT‏ " السحن وو ضضم حد لل «5l an‏ الذى حاولت 
رئاسة الجمهورية إقامته. 


في تشرين الاأول؛ غرقت بلدة الأخضرية بكاملهاء كل لبلةء مدة 
شهر. في ظلام تام: فجرت الجماعات المسلحة المحوّل الكهربائي. 
وطوال تلك الفترة: تعذّر علينا العمل ليلا. بات بوسع الإسلاميين 
التنقل دون أن يراهم أحد. 


في ١‏ تشرين الثاني, E‏ الجنرال محمد العماري رتبةٌ صُمّمت 
IE BOTE:‏ أصيح. مكترالاً لفيلق الجيش» . بعد فشل 
«المفاو ضات» بين الرئاسة وقادة الجبهة الإسلامية للانقاذ. دعا 
محمد العمارى إلى «تكثيف مكافحة الإرهاب». فهمث عندها أن 

الجزائر ستشهد قتلى آخرين ومختفين آخرين ومآس أخرى. 
بالأمس أعلن الرئيس زروال إقامة انتخابات رئاسية قبل نهاية 
عام 1995. كانت السلطة تبحث عن شر عية. 


نهاية العام ستكون مأساوية. أذكر كميناً وقع فيه فصيل من 
وحدتي. eus‏ أولئك الرفاق الاثنان والعشرون الذين كانوا في مهمة 
على طريق بوزقزة في بودربال: : على يد جماعة إسلامية كانت 
تحضّر طعمأ لفصيل من المشاة يرتاد هذا الطريق كل يوم في الساعة 
نقسها. شاء الحظ أن يكون رفاقي على هذا الطريق في الساعة 
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المقررة. وبة بقي الفصيل المستهدّفٌ أساساًء على بعد نحو مئة متر في 
الخلقفء دون أن يفعل شيئا a E E PAR‏ 
ويلوذون بالقرار. . لم تقم ميليشيا التي كانت قد أنشئت للتو 
(ساتكلم عنها Pm hie ge‏ أقل من كيلومتر من 
الكمين, بأي فعل. ولدى وصولنا إلى المكان بعد كمس عشرة 
دقيقة؛ طلبْنا من العقيد شنقريحة ملاحقة الإسلاميين» فرقض... 


في كمين آخر و قي البويرة: ضرع أحد عشر جنديا من الفوج 
المدرّ ع 10. لوقي اهجوم على Aulam‏ کی LS‏ تعر lus,‏ ادن 
خروجهم من الثكنة... كمين آخر في بومرداس؛ قتل فيه اثنان 
وعشرون مجنّدا. .. وكمين في ثنية الحد؛ ٠‏ قتل فيه على الأقل عشرةٌ 
مجندين... واللائحة طويلة. تكيد الدرك والحرس الجمهوري Pen‏ 
lao Sla‏ 

في نهاية 1994, جاءنا قائد جديد للقطاع: الجنرال شيبان. وهو 
قاتل آخر سأجد فرصة للحديث عنه. حل محل العقيد ,5 شنقريحة الذي 
نات منذ نهاية العام 3 عن الجنرال مجاهد (الذى cad‏ هديرا 
لأكاديمية شرشال العسكرية). أما العقيد شنقريحةء فقد تقل 
عام 1994 إلى قيادة الفرقة المدرّعة 8 في سيدى بالعباس 
واستييل بالعقيد قدور بن جميل. 


مثل الفرنسيين... 


أيضاً في تلك الفترةء خريف 1994( عشت حدثاً A‏ في نفسي. 
كان ن هناك مجاهد قديم في حرب التحرير يُدعى عمر qual m‏ يعمل 
معنا : هو من سكان قرية 8559535 الصغيرة التي تبعد 5 كيلومتر عن 
الأخضرية. كان يعرف المنطقة ورجال «التانغو» الذين يعيثون فيها 
قساداء معرفة جيدة. وكثيراً ما راققني في دوريات ليليةٍ لا نعود 
Lais‏ قبل للسادشة صباحا. rale‏ جماعة أحمد جبرى أنه يتعاون 
معنا وقررت تصفيته. ode ele Mal cl.‏ كيين ete‏ وار راد 
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من بيته: aSÍ‏ رجلان من الجماعة أخفيا وجهيهماء أنه هو بالفعل. 
فأعطى $02( aM‏ يقئلة: لكن العجور كان اشد م كا 
واستطاع الهرب. أطلقوا عليه النار وجرحوه في يده. استمر العجوز 
في الركض إلى أن و صل إلى إحدى دورياتنا التي حملته إلى التكنة. 

روى قصته للعقيد شنقريحة وضابط الأمنء شارحاً لهما بأنه 
تعوّف على الرجلين الملثّمين: إتهما من الجيران. أمر العقيد على 
الفور بتوقيفهماء الأمر الذي تم منذ الصباح. أخذا إلى الفيلا LE s‏ 
مدة 3535 أيام. في اليوح الرابعء جاء مدير مركز الشرطة ليقول لي 
بأنّ امرأةٌ مسنة ومعها فتاة وصبي في الثالثة عشرة؛ بالباب» وتطلب 
رؤية aa]‏ الضباط. ذهبك لرؤيتها فشرحت لي بأنها جاءت تبحث عن 
ذوجها وابنها Lad s el Gail‏ في الفيلا. 

فاجأني يقيئُها كثيراً. وسألتُها كيف لها أن تكون متأكدة بهذا 
اللشكل من جود ماهد أجابتني بأن هذه القيلا كانت أثناء حرب 
التحرير تُستخدم من قبل العساكر الفرنسيين الذين يحبسون فيها 
الموقوفين المدنيين (هذا ما كنا نفعله نحن: ule‏ أن أوضّح oU‏ 
جميع الأشخاص الموقوفين في قطاع عملياتنا كان يوتى بهم إلى 
هنا). صدمث حقاً: : الأمر بديهي. لا شىء تغير بالنسبة لها منذ أكثر 
من كلاكين عاماً. Gas eate y‏ جالجيش الفرنسي.-. 

على نحو ماء لم تكن مخطئة. فنحن نستخدم الطرائق نفسها 
التي [addu‏ القرنسيون. Mai duc‏ حقا من الانتماء. إلى هذا 
الجيش. بالطيعم: al‏ تر العجورٌ 35 Ls La al , 5 Les‏ أبدا: لقد تمت 
Laid‏ مثل كثيرين غيرهما. 


تجهيزات عسكرية فرنسية 


Bor y زبلا ا ا و 4 أننا‎ diede 
اتوت رک‎ NTT ET 
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(pem إزلاية‎ m cn qunm, قرى بكاملها‎ 
امن‎ qas (i dam من ر‎ eta la 


هذه المرة,. عرقت أن سلاح الطيران سيتلقى طائرات مروحية 
فرنسية من نوع [سنجاب]. مجهّزة بمعدات متطورة في النقل 
والرؤية الليلية؛ تستطيع هذه المعدات أن تنقل ما 85s‏ راكبو 
المروحية: إلى مراكرٌ فى وزارة الدقاع الوطتي بالجزائر العاصمة: 
وفي قيادة القوات الجوية (في شراقة)ء وفي قيادة القوات البرية (في 
عين النعجة): هكذا cM‏ الحنرالات أن يتابغواء ليلا تهاراء ما 
يحدث في الأراضي التي تحلق «السناجب» قوقها. سُلمتٌ ثمانية o^‏ 
هذه الطائرات $ في الواقع في بداية عام 1995. وكا سيتم 
استخدامها في gs‏ إلى cols.‏ مروحيات 18 MI‏ الروسية: 


عام 1995 علمث cl‏ حنراللات الجدشن تلقو | انشا «حقائب» 
اتصال متطورة dius ji idus.‏ المنشاء تمكنهم ^ من الاتصال عبر 
الأقمار الصناعية بجميع وحدات البلاد. cale‏ ذلك من ملازم E‏ 
وزارة الدقاع الوطتي. ذهب في دورة تأهيل للتدذب على هذه 
المعدات في فرنساء ؛ لكي يتمكن بدورِه من تآهيل جنرالاتنا. . وعلمتث 
Lol‏ طوال فترة تشاطي: : أن العديد من الضباط أجروا دورات 
تأهيل في فرنسا علئ «الحرب الإلكترونية» و«تقنيات النقل 
الحديثة». كما قينا نحن cl a Lau‏ حديثة: أجهزة راديى من 
ماركة موتورولا وفيليبس: ونظارات للرؤية الليلية (قيل بأنها 
فرنسية المنشأ أو سويدية) كي تحل محل مناظيرنا الروسية القديمة 
بأشعتها تحت الحمراء. 

لكن التجهيزات لم تكن جميعها من هذه النوعية. فقد زوّدت 
وحداث مشاة ودرك برشاشات آلية خفيفة (AM)‏ رومانية المنشأ 
كانت كارثة: حقيقية: :بعد خمسة؛ شهون Qa‏ استعمالها cub‏ غور 
صالحة للاستعمال نهائياً. وماذا أقول عن بنادق الكلاشنيكوف 
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الدوسية الشهيدة. التى درجت تسميتها ب fni‏ إنها من sao.‏ 
المبدأ سلاح قوي على نحو لافت: يستخدمه الإرهابيون أساسا على 
بكر qal‏ وخلال السنين التي شاركث فيها بالحرب. 
ا 5[ 3.32 E‏ الأكثر شهرة: الأكفومات كلا شنيكوف 47, 
المسمى 47 LAK‏ ذا الأخمض المعدني القابل للنني. Lal‏ البنادق التي 
جه بها الجيش فلم تكن بالمشتوى المطلوب: 


في نهاية الثمانينات» قرر الجيش بالفعل أن يصنّع منها محلياً. 
وفتح لهذا الغرض مصنعاً في سريانة قرب خنشلاء > شرقي البلاد. oS‏ 
اختلاساټ جرث في المصنع: فخرجث منه أسلحة تدعو للرثاء. ائتية 
العساكر الذين استخدموا هذه البنادق جزائرية الصنع أثناء 
الاشتباكات مع الجماعات المسلحة, أنه يعد نصف Áela‏ من 
الإطلاق لا يعود مدى رمايتها يتجاوز الخمسين مترأ, في حين أنه 
يبلغ عادة نحو ألف متر. علمنا لاحقاً أنه لم يتم التقيّد بمواصفات 
الخلطة Mania‏ فى صنع الماسورة. لم يكترث مسوولو مصنع 
سرياتة الذين وروا ف اناد الأولية لوضع المبلغ الفائض في 
جيوبهم: لم يكترثوا لنتائج عملهم. وبالطبع لم يُساءَل «Va‏ 


المسؤولون قط 
تصفيات وقرار من الجيش 


لا يسمح الجنرالات لأحد بإعادة النظر بسلطتهم» لذا لم يترددوا 
Jii‏ أى سجن كل عسكري اعترض على سياسة استتصال التيار 
الإسلاميء ولم ير حلا سوى الحوار. أحيل عدة جنرالات على التقاعد 
بسبب سلوك اعثبر شديد التديّن. . وقضى آخرون ممن دَعوا للتصالح 

مع الإسلاميين؛ ددا في ظروف Ranae‏ الک خالة اکل عن 
d‏ ا يي SU)‏ في حادث مروحية)؛ وعلي بوتيقان 
(قتل في اعتداء) وفقو ضيل (sm‏ (في حادث سير). اختفى 243536 
عام 1995. 
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قتل الجنرال بوتيقان في نهاية 1995 على بعد خطوتين من 
وزارة الدفاع الوطني؛ لم يكن لديه حراس شخصيون:ء فيما كان 
الآخرون جميعا مخفورين بحراسة من فصيلين: بل ثلاثة قصائل 
تتبعهم في الليل والنهار. أما الجنرال قوضيل صعيدىي؛ فقد (OUS‏ 
لبضع am] «uius‏ المعاونين الرئيسيين ل «توقیق» في مديرية 
الاستخبارات الأمنية. أبعد من الخدمة في أيار 4 واقترب بعدها 
من الثنائي زروال - بتشينء فيما كان التوتر شديداً بين الرئاسة 
وعشيرة قمة الهرم العسكري. وفي 7 حزيران 1995: توفي في حادث 
سير , Lii‏ للبلا غ الرسمي: انزلقت سيارته اللائسيا المصفحة, اثر 
انفجار أحد عجلاتها. كيف نصدق أنّ سيارة ضممث لمقاومة جميع 
أنواع الصدمات. تتحول إلى كومة حديد إثر انزلاق بسيط؟ 


RET‏ على الضباط 
الكبار القلائل الذين US‏ | على خلاف معهم. کا ن الخو كقيلاً las‏ 
dela‏ الحيش: elis Sua‏ رجال الأمن بأنّ جميع الجنود الذين 
يمارسون الصّلاة النومية ينتمون إلى الإسلاميين. هذا في نظرى 
هو سبب العدد الكبير لحالات الفرار من الجيش التي وقعت طوال 
هذه السنين: EN‏ فلل الخطاب الرسمج من شانها كثيراً. صحيح أن 
ثمة عسكريين انضموا ا اا siad eie id legio‏ 
كثيراً من العسكريين الآخرين فعلوا ذلك ببساطة لأنهم لم يعودوا 
يحتملون الضغط الذى يمارسه عليهم الهرّمٌ العسكرى. 


أذكر بهذا الخصو:رص جملة للجنرال سعيد «glo‏ قائد المنطقة 
العسكرية الأولى» خلال اجتماع في الأخضرية في بداية 1994 بقيث 
محفورة في رأسي: «يموت الجبانٌ مرتين: والشجاع مرة واحدة. من 
لا يسير معنا ينتظره السجنء وعندما يخرج» ليحمل السلاح إذا شاء. 
سنعرف كيف نجده». فهمث الرسالة في الحال: الذين سيرقضون Uso‏ 
إطاعة الأوامر الإجرامية للجنرالات: والتحؤل إلى قَتَلَّةَ لحسايهم, 
يُعَدُونَ «جبناء» يجب تصفيتهم. لم نكن أكثر من Gals‏ يمكن 
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استيدالها بسهولة... أثار هذا غضبي لكني قررت البقاء لأن البديل 
daz: —‏ هو . الفر من الجيش للالحساق بالمجاهدين» أى الانخراط 


اختار آخرون الفرار من الجيش. ولم يكن لغالبيّتَهم أي QU»‏ 
بالإسلاميين. لقد تعرّضوا لقدر كبير من المظالم؛ وذاقوا كثيراً من 
العقويات غير المبررة: والاذلال. استطاعت مديرية الاستخيارات 
الاستفادة من هذا الوضع لاختراق بعض الجماعات الإسلامية: 
p‏ عمليات فرار «حقيقية Ey erm‏ . لم يراود الإسلاميين: وهم 

5a الزائفيت: فك بان صياط «استكبارات»‎ Sas cili 2S banus: 
باتوا بين صفوقفهم.‎ iui I 


بعض الحالات الني Las y jl‏ فيما يلي؛ ٠‏ شي من ضمن ما iSi yc‏ 
معرفة مباشرة عن طريق رقاق ضباط في القوات الخاصة (لأننا كنا 
نتكلم عن حالات الفرار هذه حتى لو لم تكن تحدث إلا قليلاً فى 
القوات الخاصة التي يقوح معظمٌ ضباطها بالجانب القذر من العمل 
دون طرح أي تساؤل). لكني ca el‏ أن اعشراتالعسكريين: :بدا من 
الجنود وحتى القادةء قد انضموا إلى المجاهدين في برواقية قرب 
المدية» وفي وهران: وفي قسنطينةء وفي الأغواط وغيرها. وقي 
alin‏ الككيان bie‏ غباء رو سام 


تلك على سبيل المثال هي حال الملازم عبد القادر بوجيلال من 
فوج الاستطلاع 25. انضم إلى المجاهدين عام 1993 (سيقتل 
عام 1997 على يد جماعة إسلامية منافسة). كان القائد داود والعقيد 
حمانة cista‏ بتعاطفه مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وبعد Sedo ol‏ 
القائكُ Caio‏ فترةٌ نقاهة رآها الطبيبُ العسكري ضرووية ]35 حادت 
تفوش اله أكتاء عملية: غادن الضايط 853 إلى التجاهدين. 8r‏ 
رحيله يوافق الجميع. فحتى العقيد حمانة لم يعد يحتمل رقص 
الملازم المتكرر تنفيذ الأوامر أثناء العمليات الخاصة. Ps lane‏ 
أصبح doa‏ زعيماً لجماعة إسلامية رهيبة الجانب. قاد Bae‏ 
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عمليات ضد قوات النظام» لاسيما قرب البليدة والشلف. تجرأ ذات 
يوم واتصل بناء أنا وضابط آخرء إلى ثكنة الأخضرية: لكي يهددنا 
ويتباهى بأنه أصبح «سوبر أمير». أصابتنا هذه التهديدات وهذا 
الصلف بصدمة عميقة لأنها جاءت من زميل سابق. 


في العام 41993 Ju ZUR‏ مختص بالمتفجرات بتبع Lass]‏ 
قتال متمركزة في سيدى بالعباس» وقبل إطلاق سراحه غذب على يد 
رجال مركز البليدة للتحقيقات العسكرية. 53 بعدها من الجيش بعد 
أن دمّر ترسانة AS‏ أصبح هذا النقيب: [E‏ مرشد متفحرات 
للجماعات المسلحة. حالة آأخرئ أتذكرها هي حالة الرقيب أول علي 
نجار الذى كان يتبع لفؤجي. انضم إلى المجاهدين في مفتاح 
عام 1994 .يعد أن طعن نقيباً اتهمة :علنا بأنه إسلامي. وبعد شهرين 
أوقفته وحدة أخرى من القوات الخاصة إثر تبادل إطلاق النار. نجا 

من alae Yl‏ لأن بعض رفاق دفعتّه السابقين عرفوه ولم يجرؤوا على 
قتله... كم عليه بالسجن عشر سنين. . في شهر تشرين الثاني 1995( 
صادئية في مم سجن ps Asa‏ وسخر مني قائلا: Xi‏ ی؟ 
نحن إرهابيان». شعرث بالإهانة ولم أغد للكلام معه قطء لا بد أنه ما 
يزال مسجوناً. 


راس 518 من الجيش على طاولة محمد العماري 


عام 1993( قي يکنه LT ce p Tur (Y‏ البلاد: قام 
ثلاثة عرفاء بقتل حراس مخزن الأسلحةء ثم فرّوا وبحوزتهم حوالى 
da‏ بندقية 4 «گلاش» مع ذخيرة. انضموا إلى الجماعات الارهابية. في 
آذار 1994ء قام ملازمٌ من الأمن العسكري بتسميم Bae‏ جنود في 
سيدي بالعباس» وانتز ع من آخرين مغاليق سلاحهم قبل أن يذبحهم 
lal ili,‏ مع مجموعة إرهابيين أدخلهُم إلى الثكنة. أفزغوا مخزن 
الأملحة وعادوىا إلى المعاقل. 
ual‏ ع هذا الضابط في أيار 1995ء آثناء عملية «عين دفلة 2» 


141 


(التي وقعت بعد ستة أسابيع من عملية ضخمة أولى في منطقة عين 
دفلة. سأتكلم عنها فيما بعد). كان محمد العمارى نقسة قد وجّة إلى 
الجنرال سعيد باي قائد المنطقة العسكرية الأولى: الأمن بأن «يُؤتى 
برأسه». وهذا ما حدث : قُطع رأسه وأحضر في كيس وضع فوق 
مكتب العماري في وزارة الدقاع! أكّد لي هذه الواقعةٌ الرهيبة (التي 
يعرفها ei‏ معخلح ضباط القوات الخاصة) Es‏ استخبارات 
Asi e‏ في السجن: كان يعمل اد ك في ي القوات البرية حيث كان 
الجميع يتحدثون عن هذا المشهد الذى EN cus‏ ل Re iso‏ 


من العام 1993 حتى 1995: سمكّت استراتيجية قيادة الجيش 
الوطني الشعبي» بشكل غير مباشرء للجماعات الإرهابية: بالفوز 
بأسلحة عديدة ومقاتلين. في بداية 1994: io yel‏ مع ضابطين من 
فؤجي» إحصاءً بجميع الكمائن التي وقعت في محافظة الجزائر, 
والتي غَنْمَ رجال التانغو فيها أسلحة: : رأينا أنه في العام 1993 وحدة: 
انتقل أكثرٌ من سبع مئة كلاشنيكوف وأطنان من الذخيرة: من أيدى 
الحيش إلى أيدي الإرهابيين. كمية تكفي لتسليح فوج مشا 
أي 1200 رجلا من aal suum.‏ كان cl ial‏ مدر ك لهذا «c adl‏ 
ويرتابون بنا: وهكذا مُيْعْناء 53i‏ عام 1993: وقت العمليات؛ من أَخذٍ 
قاذفات الصواريخ 7 RPG‏ أو أي أسلحة مخيفة لا يريدونها أن تقع 
بين أيدي الإرهابيين. لكن نقص الثقة هذا كان يثير غضبناء OY‏ 
غياب هذا التسليح كان يزعجنا كثيراً في عملياتناء لاسيما عندما 
يتعلق الأمر بإزاحة رجالٍ «تانغو» يهاجموننا انطلاقاً من مواقع 
يصعب الاستيلاء عليها. 


سمعٹ Las]‏ بأن العديد ممن سيُقدّمون لاحقا على أنهم «أمراء» 
للجماعات الإسلامية المسلحةء هم فارُون من الجيش. تلك هي مثلاً 
حالة عنتر زوابري الذى 5à‏ عام 1993 حاملاً معة بتذقيتة 
الكلاشنيكوف من ثكنة ae‏ الهرّاش فقي ضاحية Hj‏ 
العاصمة. حيث كان (ga ss‏ خدمته العسكرية. 

142 


حادثة أخرى Y‏ تصدّق: عام 11994 أوقف رجال أمن الجيش 
ا لعي i‏ مود Le, dicas a‏ سي Av‏ 
احتّجز سرا عدة أيام وعُذب على الأرجح . رفض التهم الموجهة إليه 
فأطلق سرزاهه و امن العو دة الى مكان ن عملة بعد أن. طولب بالسكوت 
عما جری A]‏ التحق النقيب بوحدته في عين أرناط قرب سطيف. 
وهي قاعدة شهيرة las.‏ للطائرات المروحية. بعد بضعة أيام من 
iia ge‏ طار فجرأً على متن مروحية قتال روسية من نوع 18 MI‏ 
وقبل أن cio‏ أطلق غدة صواريخ فوق الطائرات الواققة على الأرض؛ 
دمر العديد منها وأصيب المدرج بأضرار كبيرة. 


علمنا بالأمر من الراديو الذي نبّهَنا إلى خطر هذه المروحية 
الهاربة. أعتقد أن الجنرالات كانوا يخشون أن يهاجم وزارة الدفاع 
في العاصمة! Sale‏ لاحقأ من خلال نقيب في فَوْجِيء أنه عُثر على 
المروحية 24118 في أعالي الجبل قرب جيجل. أما الطيّار: فلم يُسمع 
عنه شيءٌ بعد ذلك قط. ثمة شائعات تقول بأنه انضم إلى إحدى 
الجماعات المسلحة و أنه ما يزال حياً. وأنباء أخرى تقول بأنه ربما 
يكون في الخارج: 

لم يكن الجيش وحده هو الذي ظالتَهُ آفة الفرار منذ بداية 
الحرب» فقد ظهرث حالاث كثيرة في الشرطة؛ حتى أن بعض رجال 
الشرطة عملوا مع الإرهابيين لأجل ا النقود فقط. حتى قوات الدرك» مع 
أن Lisa‏ أفضلء تأثرت بذلك وإنْ على نطاق أضيق. 


شانوا id yug 9 JI‏ 
كلما حاربنا الإرهابيين أكثر, 53S‏ إحساسي b‏ عددهم يزداد. 
في البداية Us ss‏ قادثنا عن 2000 رجلء ثم 5000: ف 10000( وهكذا. مع 
أنّ الجيش والجهات الأمنية الأخرىئ: SES‏ بالتأكيد: أثناء سنوات 
الإرهاب الأو لى» ola‏ الرجال من ذوي التبعية الإسلامية المسلحة 
(وقتلٿ luae‏ يفوق ذلك Qe‏ أشخاص هم 35225 متعاطفين مع 
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المجاهدين المنخرطين في الكفاح المسلّح, ومن أهاليهم). وإذا 
نقيت الأمور uuu‏ :على :هذا النهوء SX‏ الجماعات استمزت فى 
تجنيد الرجال. 

كما «nli‏ كثيرون منا كانوا يفكرون بأن «الشركة الوطنية 
لتكوين الإرهابيين»: أقصد الجيش. هي المَعتّمَدُ الرئيسي في تجنيد 
الإزهابتين. وما كنت أراه في الحياة اليومية لا يُناقض ذلك. لأن 
السلوك الذي فرّضة الجنرالاث على el gall‏ الخاصة كان Aaa‏ 
الهوة بين السكان والجيش. لقد اضطر كثير من الشبان الجزائريين 
إلى حمل السلاح دقاعاً عن أَسَرِهِم وآخذ يكبر لدی الانطباع بأن 
الحيش يدقعهم iê‏ للانضمام إلى المقائتلين. 


عرفت عدة isl‏ في الأخضرية وغيرهاء اختارت هذا الطريق 
لأنها لم تعد تحتمل أن تكون La se‏ لهجمات رجال الأمن MTS‏ 
لأنه إذا شاء سوءٌ حظ عائلةٍ 5A y‏ بين أفرادها إسلاميًا مسلحا, 
كان عليها أن تدفع الثمن بدلاً منه: فحين لا يتمكّن رجال الأمن من 
القرد المظلوب: اترا Foe any aita:‏ ما mn Eau‏ 
إرهابيٌ وإخوتة إلى المقاتلين, haad‏ أو ليحموا أنفسهم: قبل 
Lf‏ بدورهم على الأغلب: LaL‏ | إِنّ معظم قادة الإرهابيين 
المعروفين قد انتقلوا EET‏ فى أقاربهم. 

هذة al Sall‏ من الانتقام والعنف: نحن الذين نغذيها بوحشيتنا؛ 
صَنعٌ قادثنا من الكثيرين Us‏ سفاحين محترفين. ومهما قيل: فإنني 
لا أرى فرقاً كبيراً بين سلوك الإرهابيين وسلوك العسكريين. نحن 
وهم نتصرف بالقدر نفسهة من الحيوانية. 

أشعر اليوم بالخزى من الاعتراف بأننا بعد US «JULY!‏ 
نحمل رؤوس الإرهابيين المقتولين (ونترك ما تبقى من الجسد 
للطيور آكلة الجيّف وحيوانات الجبل الأخرى). وكثيرا ما كان قادتنا 
المباشرون .و أنهنا الجنرالات محمد العماري وسعيد بای وقايد 
صالح وقوضيل شريفه :يقولون لنا جُمَلاً من نوع: «لن تمضوا 
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النهار في حمل هذه الجثث إلى المركز: هاتوا الرؤوس فقطه». Lai‏ 
بخصوص الإرهابيين الذين يتم إيقافهم أحياء. يمكن أن تكون 
الأوامر كما قلت: «استثمروهم!» (أي: استجويوهم تحت التعذيب) أو 
a La»‏ للو اد!». وعتدما يكون غناك العديد من رجال «التانغو» لا 
نتجشّم عناء حمل الرؤوسء بل نكتفي بقطع الاذان. 

لا تؤخذ جثة الإرهابي YI‏ عندما يكون صاحبّها معروفاً 
للسكان. حدث عدة مرات أن ربطنا جثة إرهابيٌ بعرياتنا لعرضها 
في شوارع الأخضرية. هذه الممارسة كانت تسمم لنا بنقل الرسالة 
التالية: «ليس هناك أي إرهابي غير قابل للهزيمة!» 

كنت أزداد [EVE‏ حيال هذه الممارسات» els‏ أتردد في قول 
ذلك لمن يمارسونها. كان رؤسائي ينتبهون بالتأكيد للأمر. بدأت 
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1995( منعطف ف الحرب 


ذات ليلة من كانون الأول 1994ء أرسلني القائد الجديد لفوج 
الاستطلاا ع 5 النقيب حسين صلا ح الدين (كان قد حل للتو محل 
كاذب)؛ أرسلني في مهمة استطلاعية في الريش على بعد كيلومترين 
من البويرة: مع أحد نقبائه وثلاثة جنود . oM‏ علينا الاتصال بفصيل 
صت Gas‏ قرب الخط الحديدئ لمثع الجخاعات الاين كريب 
محور التقل الهام هذاء الممتد من مدينة الجزائر باتجاه شرقي 
Al‏ 
SÍ‏ الذهابٌ إلى منطقة شديدة الخطورة مع بضعة جنود فقطء 
قلقي. لا سيما وأنّ القيادة لم تكن تنظر بتقديرٍ شديد إلى النقيب 
بوشوكة. رئيس أركان حرب فؤجناء الذي يرافقني (فالمقدّم صلاح 
الدين: As‏ زملاء دفعټه في شرشالء والجنرال شيباني» كانا 
223323 تغتير أنه اسلامنيا متش متشدداً؛ وكان يقول دوما بان واجبتا ليس إرهاتَ 
المدنيين أو تعذيبهم: بل حمايتهم بصورة خاصة: ويعترض ule‏ 
بعض الأوامر الحمقاء). أحسستٌ Las‏ يشبه القخ. وعندما وصلنا إلى 
المكان. حاولت الاتصال بضابط فصيل الكمين. صمت عبر الراديى. 
خرجث من العربة المصفحة وبندقيتي الكل شنيكوف إلى صدري 
Sil‏ نحو موقعهم. 
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في وسط الطريق مقابل الغابة. حوصرث باطلاق نار. انتشر 
حولي رصاص مضيء ونیران بنادق رشاشة. ارتميث أرضاً 
وصرخت باتجاه الأشجار. عرف MUS‏ الفصيل» الملازم أول عبد الله 
بوخالوطء صوتيء فأوقف الإطلاق. 

في اليوم التالي» وبعد أن ass‏ إلى البعض هنا وهناك. سألتُ 
نفسي ألف سؤّال. لماذا أرسلني المقدم صلاج الدين للاتصال بأحد 
فصائلة. وة في الوقت sl rem‏ قَائْدَه باطفاء أجهزة الراديو RI‏ 
من هو الذي كان مستّهدفا؟ آنا Mt‏ النقيب ipee‏ أم كلانا؟ 


ت ا E TOR‏ ا 
قبلي بيومين إلى au‏ البليدة للتحقيقات b pH‏ قبل ذهايه 
Vine RA i oid pia at. ap eod elo‏ 
حل بهذا النقيب الشجاع Lal‏ الشديد الانتقاد a‏ الندين... 


فنابل في كل مكان... 

leas‏ من نيان 11994 غير الارهابيون المطارّدون تكتيكهم في 
منطقتنا والمناطق الأخرى. كنا قد وجّهنا ضربات قوية للعديد من 
جماعاتهم؛ وأصبع استمرارُ نضيهم للكمائن المميتة لنا والتي idis‏ 
رجالا كثيرين, أشدٌ صعوية عليهم. فانكفا معظمُ رجال الجماعات 
المسلحة إلى الجبال في مجموعات مقاتلة منعزلة. بدؤوا عندئز 
بانتظام يستخدمون سلاحا جباناً لنشر الذعر: قنابل يدوية 
(زجاجات بيوتان أو أسيتيلين مملوءة بمادة متفجرة أو شظايا 
حديد) يفجّرونها في كل مكان. يكفي رجل واحد لتفجيرها عن بُعد. 
وقد استخدمت لتفخيخ طرقاتٍ وجسور ox‏ تنفجر لدى مرور 
دورية) وسيارات وبيوت وحتى لتفخيخ Bs‏ 


من لم يجش call‏ لا يستطيع فهم الرعب الذي يمكن أن يسببه 
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هذا النو ع من الاعتداءات. تخيلوا لحظة بأنكم تتنقلون بسيارتكم, 

diui‏ خلال جزء من الثانية. تعصف الدنيا قيتطاير كل شيء من 

حولكم شظايا... ومن بقي على aas‏ الحياة اكتشف الرعب... 
die‏ 1995, عرف كشر من الجزائريين هذه التجربه. 


في 19 كانون الثاني 1995ء ؛ انفجرت سيارة مفخّخة في بوقارة 
على بعد بضعة كيلومترات من العاصمةء موقعة 3 قتلى و210 جرحى. 
بعد أحد عشر يوماً pe‏ انتحاریٰ شار ع عميروش في مركر 
العاصمة بسيارة انفجرث أمام المدخل الرسمي Aa]‏ أمن ولاية 
الحزائر: الذي يسمى «المفورضية المركزية». الحصيلة: 42 ل 
Laos. 286‏ . لم تكن تلك المذبحتين سوئ بداية سلسلة طويلة. 


سقط لنا قتلى بالعشرات: وآلاف الجرحى. رأيت الكثيرين منهم 
في مستشفى عين النعجة العسكري الذي ذهبت إليه مرات عديدة انقل 
جر حى أو زيارة صديق. أذكر "T‏ رايت مرة à‏ امرأة عجوز تنهار 
باكية أمام ابنها الذي لم تعد تستطيع التعرف عليه: كان مضمّد 
الوجه» وبدون ذراعين ولا ساقين... 

كلما وقعت مصيبة مماثلة استبدٌ بي غضب شديد. . كنت حاقدا 
على الإرهابيين 238 حقدي على رؤسائي الذين كثيرا ما عرّضونا 
بلا طائل لكمائن US‏ تستطيع aia‏ الأسواً هو أنه بعد تبني قانون 
das‏ الذي أعلنه الرئيس زروال في شباط 1995ء cul)‏ مرات 
(aae‏ رجال «تانغو» يستسلمون ثم يعملون مع الجيش» وأنا أعلم 
أنهم قَتَلوا للتو بعضاً من رفاقي أو من المدنيين: 


في ذلك الحين دار بيننا كلام كثير حول «عرص السلام» الذي 
وقعتة | حزابٌ سياسية معارضة (منها جبهة التحرير الوطني وجبهة 
القوات الاشتراكية والجبهة الإسلامية للإنقاذ السابقة) جمقتها طائفة á‏ 
سانت إيجيديو الكاثوليكية في روما. بدت لنا ep Pe DET jV‏ 
بالفشل: كنا نعرف أن السلطة الحقيقية هي سلطة قادة الحيش. الذين 
لن يقبلوا أبدا بعرض مسائل. من ناحية as‏ سمعنا عير :راديو 
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الجماعات الإسلامية المسلحة «وفا» الذئ بدأ يبت منذ نهاية 
العام 1994 على امتداد الجزائر العاصمة ومحيطهاء تصريحات تثير 
لقنن تدل [ans]‏ على ان الجماعات المسلخة عار us‏ «أنور هداح 
[الشخص الذي Jia‏ الجبهة الإسلامية للإنقاذ في سانت إيجيديو] لا 
يمثل I‏ نفسه! لا يحق له أن يمنا ويّفاوض عند المسيحييين. إذا 
كانت المسألة مسألة تفاوضء فيجب أن يتم هذا معناء في الجزائر. 
cual s‏ في الخارج مع أحزاب سياسية فاسدة مثل جبهة التحرير 
الوطني أو علمانية مثل جبهة القوى الاشتراكية: اللتين Y‏ تمثلان 
الشعب الجزائري...» 


d‏ الخراء... 


كنا في الخراء. هذا أقل ما يمكن أن أقوله: تؤكد ذلك الطرفة 
التى اتناو يهنا yl‏ في ذاك الوقت من رقضان 5 أثناء je‏ 
اذارء كانت لدي رغبة واحدة: أن أمضى LaL.‏ هادئة. لم يكن ذلك 
baa,‏ لأن رجال «التانغو» زادوا من ضراوتهم في هذا الشهر 
المقدس. فمن يموت في هذا الشهر. حسب عقيدتهم: » يذهب مباشرة 
إلى الجنة. لذا لم يكونوا يتراجعون أمام شىء وضاعفوا اشتباكاتهم 
معنا. 


كنا ذلك اليوم فوق جبل الباردةء أحد مرتفعات الأخضرية؛ على 
پد حمسن وعدرين كتلو .533 من c‏ المدينة. في الصباح الباكرء وفيما 
كنا نستعد للعودة إلى مركزناء Gal‏ انتباهنا صوث خطوات غير 
بعيدة عنا. عدة رجال تانغو مروا في مرمى بنادقنا. فتخنا عليهم 
النار دون أن نصيبهم. ردوا علينا. نزع رقيبٌ iilis‏ وألقاها 
باتجاههم. لكن القنبلة اصطدمت بجذع شجرة cale,‏ إلينا. 
«انيطحوا!» أمرث رجالي. ومثلهم ألقيتُ بنفسي أرضاً دون 353 
إلى المكان الذى قد أسقط فيه. فهمث وأنا أنهض فقط بأتني سقطث 
مع أحد الجنود في حفرة يستخدمها الإرهابيون مرحاضاً . كنت في 
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الخراء حتى العنق! وفوق ذلك خراء إرهابيين. أما الإرهابيين الذين 
US‏ تحاول Jail‏ منهم فقد ابتعدوا aa.‏ 


أغاظتني سخرياث الآخرين وضحكاتهم: فرجعث إلى المركز. 
كنت أتعجل الاستحمام للتخلص من كل هذه القذارة. بعد يومين عدنا 
إلى جبل الباردة وقتلنا ثلاثة إرهابيين. هذه المرة هم من كانوا في 
ا 

في ذلك العام 1995. كثفت الجماعة الإسلامية المسلحة حربها 
على الجيش الإسلامي للإنقاذء الجناح المسلح من الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ التي كان يقودها آنذاك مدني مزراغ. وفي آذار حدث اشتباك 
آخر بين التنظيمين موقعا خمسة عشر قتيلا من الجانبين. علمنا 
Lau‏ - وكنا نحن الضباط الشبان نتكلم كثيراً عن هذا أن الجيش 
الإسلامي للانقاذ عَقَّدَ مناقشات مع بعض رجال الرئاسة من أجل 
بحل تفاؤضيّ» وأن الجنرال سماعين العماري معاون الجنرال 
توفيق قد كلف من قِبَل هذا الأخير بإفشالٍ هذا المشعى الذئ لم يكن 
مقبولاً في الكنات انذاك. وقي الواقع. كنت مثل كثير من رفاقي» 
مقتتعا يار ن الجيش الوطني الشعبي يمتلك الوسائل الكفيلة بالقضاء 
على الجماعات المسلحة. لكن ما أراه على الأرض كان يسمح لي 
بالقول موقنا يان c‏ مناخ انعدام الأمن كان Gal a‏ للقادة العسكريين - 
TUN‏ هنا نال حتحيحا يعي هدس سكين ::: 

كما قلت كا ان Ula‏ يوجهوننا نحو قمع المدنيين أكثر مما 
يوجهوننا نحو تصفية فعلية للإرهابيين: كان يوافقهم تماما أن 
تدر Lael"‏ والحولية الزائفة والاعتداءات. إلخ... بالمقابلء 
عندما يشعرون بأنهم أنقسهم مهدّدون: Mae‏ يستخدمون الوسائل 
الضخمة. مما يبرهن على أن ن باستطاعتهم وضع حد للإرهابيين إذا 
أرادوا ذلك is.‏ 

في آذار 1995ء نشر الجيش ترسانة حقيقية حول مقاتلي عين 
دفلة على بعد نحى 120 كيلومتراً جنوب غربي مدينة الجزائر. كنا قد 
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تلقينا معلومات تفيد بأن رجال التانغو يعدون لمهاجمة مقر المنطقة 
العسكرية الأولى في البليدة. تمركزّت Bae‏ مجموعات مسلحة لهذا 
الغرض حول عين دفلة. فخاف الجنرالات وقرروا أن يضربوا بشدة. 
تعرّض الجبل لقصف داح أسبوعاً من طائرات مقاتلة وطائرات 18 MI‏ 
و21 BM‏ المروحية المعروفة أكثر باسم «أورغ ستالين». قصفت 
قرى وضيَعٌ صغيرة وبيوت معزولة. وسقط نحو ألف قتيل؛ بينهم 
Gs‏ المدنيين ur)‏ تقديرى: إن Jie‏ المقائلين الإسلاميين 
الحقيقيين المقتولين: يقدّر بمئة أو (cuia‏ سوقت السلطة عملية 
مكافحة الإرهاب iaa‏ إعلامياً. على نطاق و 8 An‏ الذي كان 
AL,‏ لكن الصحف لم تقل بالطبع كلمة واحدة عن المدنيين القتلى: 
جميمع الضحايا بالنسية للصحافة شم «دار هاييون». 


أشرف الجنرال سعيد باي MUS‏ المنطقة العسكرية الأولى, 
شخصياأ على العمليات. فنصت خيمة عند poke‏ الغدينة لأركان 
a y,‏ كانت هناك طائرةٌ Glas‏ مرتين في اليوم كي تحضر له 
وجبات:طعامه من العاصمة. سلوك ثري حقيقي: علمتٌ من ضابط 
معدّمّد أن فاتورة الفاكهة وحدها Al‏ في نهاية العمليات 280000 
دينار (حوالى 28000 فرنك). في تلك الأثناء كان العساكر يأكلون 
أطعمة معلبة والمدنيون يُقصّفون. 


«عدو الله 


في 8 آذار .1995( Sale‏ بموت أبي المريض بمرض ألمَّ به منذ 
سنة. حصلت على خمسة عشر يوما إجازة: وذهبث إلى تيشة لدفته. 
بعد ثلاثة أيام من الدفن: تلقيتُ اتصالاً هاتفياً لا يُصدّقء إلى البيت: 


«أنت حبين؟ 

I - 

- اسمع يا قذرء نعرف أنك هنا لأن أباك مات. نعرف أنك ضابط 
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es Mic Mc in Lam‏ اللا اتج sa‏ و 


Y -‏ 315« سننال منك. ستتال منك!». 


قيانة الدرك à‏ 3301 عن هده mcr‏ تشالت "m Lis.‏ اک 
الحصول على رقم هاتفي: وكيف عرفوا بتواجدي هناء إذ لم يقع 
إرهاب في منطقة تبسّة في ذلك الوقت (كان الناس يقولون أساسا 
يانها سوا (il sedi‏ 


(ula jl‏ بلا عقاب 


وقع في ذلك الوقت حادث ساهم في قرفي من الزي العسكري 
الذي أرتديه. كنت قد Sas‏ للتو دورية المساء حين أخبرّني La‏ 
سيارة بأن اعتداءً قد وقع للتو على بعد بضعة كيلومترات من 
الأخضرية. اتجوك مع فصيلى إلى المكان كال وعند وصولي إلى 
تفع بولرباح: لمحت جسدين usus‏ أرضاً. كانا قد فتلا للتو 
JL.‏ صاص. أحدهما لرل في الأربعينات والآخر vae]‏ سنا aes‏ 
في حافظة أوراق الأربعيني وجدث بطاقة طبيب. اسمه يعني لي 
ass‏ «بن بولعيد». لم أربط الأمؤر في الحال. :ألم اعرف إلا لاحقا 
بأن ذاك الرجل هو ابن الشهيد مصطفى بولعيد أحد أبطال حرب 
التحرير. والعجوز المقتول إلى جانبه هى أحد رفاق سلاح والده. 
كانا متجهين إلى قسنطينة لإحياء ذكرى وفاة ذلك المحارب القديم 
من محاربي الثورة. 

بعد بضعة أسابيع ela‏ الأمير تواتي: الذي يعيث في المنطقة: 
نفسَهُ إلى السلطات للاستفادة من قانون الرحمة. اعترف بارتكاب 
الجريمة االمزدىجة التى!!اكتشقثهاء لكنه. LA ui. eb‏ ملاحقة 
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قضائية؛ بحجة أنه سيفيدنا كمُرشد. mem‏ اليم صلا ح الدين 
parvorum‏ من الجنرال شيبان: TUN‏ مع رجالي: 

«لمانا؟» 3n AIL‏ 22 4 ن ينام صم زو oo T‏ المقدح. 
3l»‏ شب إلى الجحيماء قلت له قبل أن أغادر مكتيه صَحْبٍ. كنت اعرف 
d ida La‏ اميك EE‏ الدج 
تلك الليلة هناك في Audi‏ ونام مع وسادته:.. 

بعد بضعة أيام: ھی نهار حمل ca y X ciini‏ إيقاف الدورية 
لإقامة حاجز لبضع ساعات. مکنا فكرة شدوء. تسبى (ya‏ كخفيق 
الضغط. بدأنا بتفتيش السيارات الأولى بمحاذاة المنطقة الصناعية, 
وبالقرب من مصنع الدهان؛ وعلى مسافة نحو عسر & أمتاز عن 
محطة البنزين. بعد نصف ساعة من بداية التفتيش. لمحت سيارة 
أجرة وقفت بجانب الطريق على بعد نحو خمسين مترا منا. اتجه 
لسائق إلى المحظة حاملاً صفيحة بتزين. تابعث الحركة التي بدت 
غير ذات قيمة: لم يكن سلوك ركاب السيارة كذلك. فقد نزلوا من 
السيازرة؛ ووځهوا صوينا نظرات خاطفة وراحوا ييتعدؤون. ركيث 
سيارة اللاتدروفر واتجهت إلى السائق: «ماذا يجري؟» aL‏ ,رلا 
شيء!» أجابني منزعجاً. 


عندها اتجهث إلى الرجال الأربعة المستمرين في سيرهم, 
مستجوباً: «S, 821A A3 aln‏ لم أحصل على cal s‏ تَظاهَروا يعدم 
سماع شيء. عندئذٍ صوبت بندقية الكلا شنيكوف نحوهم: «توقفوا 
وإلاً Sal‏ النار». فبدؤوا يركضون باتجاه الوادي. سحب أحدهم 
مسدساً واستعد للإطلاق. أطلقث رشقة أولى فسقط اثنان منهم. هرع 
رجالى فى هذه الأثناء. وأطلق رقيب أول رشقة ثانية في اللحظة التى 
كان الهاربون يحاولون فيها الوصول إلى الوادي. سقط الأول 
صارخاً وقد أصيب بعدة رصاصات. أطلق الثاني النار عليناء لكن 
رشقة أخرى من جندي قَدِمَ لنجدتناء (aa‏ على الفور. سقط 
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الرجلان في المياه وجرفهما التيار. سيتمٌ العثور على جثتيهما بعد 
أسبوع على بعد نحو مئة متر من هناك. 

استغدنا في تلك العملية ثلاثة مسدسات الية وقنيلة. بهذه 
الطريقة أيضا وجدنا أنفسنا وجها لوجه مع عدد من الإرهابيين. لقد 
لعبت المصادفة. مرات عديدة: دورا هاما في هذه الحرب. كنت 
أعرف عند خروجي في دوريةء أني ذاهب إلى صيدٍ سمك. إنه [aae‏ 





الصيد بالصنارة نفسه: قد نعود بسمك كدير وقد نعود بخفي حنين! 


فزق سذ 


في 27 آذارء أعلن الرئيس اليمين زروال إقامة الانتخابات 
الرئاسية قبل نهاية العام. أرادت السلطة التي لم تعد لديها مؤسسات 
منتخبة منذ العام 1992ء استعادة ما يشبه الشرعية. بعد هذا الإعلان: 
أطلق الجنرالات «حملات تعبئة» لزيادة aae‏ العاملين في الجيش . 
وحقيقة الأمر أنه كان يجب السيطرة التامة على الملايين الثلاثة من 
الناخبين الذين صوّتوا للجبهة الإسلامية للإنقان عام 1991: وأحد 
Luz‏ الوصول إلى هذا الهدف» هو RIS‏ أكبرٍ عددٍ ممكن من الشباب 
باتجاه الجيش. استدعِي من أنهوا خدمتهم العسكرية قبل ثلاث 
سنين. وجُنَّد بالقوة من بلغوا العشرين من العمر (ذهب رجال درك 
لإحضارهم من بيوتهم) واحتفِظ بمن أنْهوا خدمتهم العسكرية. بهذه 
الطريقة يسيطر الجيش على قسم كبير من الناخبين الذين قد لا 
يُصوّتون لمرشجه اليمين زروال. شجق ناخبو الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. كليا: أكثْرّهُم نشاطا كانوا USE‏ فى السجن أو في الجيش. 
وآخرون إما مع المقاتلين أو قتّلوا؛ والباقي» أي الغالبية» يعيشون 

بدأ الجيش يتفوق على الجماعات المسلحة. وكانت الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ قد ماتت ودفنت سياسياً. ورغم هذا الوضع الذي 
ربما يبشر بمستقبل أفضلء لم تكن معنويات الضباط الشبان 
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مستقرة. فعمليات التطهير السياسي التي بدأت منذ 2 جلقت داخل 
الحنش loa:‏ هن الريبة العامة المقيتة قطعا. فالمصير الذي آل إليه 
العسكريون المشتبه يتعاطفهم مع الإسلاميين ‏ تعرّضوا iln‏ 
yii‏ للاعتقالات والتعذيب وقي أغلب الأحيان للتصفية ‏ ده 

بجميع الزملاء إلى مراجعة مواققهم السياسية. كان هذا النهج ملائ 
لبقاء الحترالات : لقد أزسوا مناخاً من الخوف والرعب سرعان ما 
أدى إلى إسكات المُوالين للتيار الإسلامي. 


enean P ب‎ 

E xm‏ يريدون a Tug 1 UT DET. pe‏ أنه 
فى ste‏ الدينية يودون الصلاة في جامع مديتة الجزائر كبر 

أمام كاميرات التلفزيون. كانوا يحاولون الظهور بمظهر تقَئّ 

شديد الإيمان S rens‏ )35 علاقة لغالبيته بالنزعة e‏ 

الأصولية). 


i Nan icu e imitare 

الطريقة أضبحت الوشاية مثلاء المنبوذةٌ سابقاً في الثكنات» íbe‏ 
شائعة: aS‏ 
sj FW y "n em‏ ثلاثة eiua ei ve‏ 
الحقيدة اسلمة اخذت خلال عطيات اشرى وام يمره وارعنها). كان 
MT‏ الرجال يُعامَلون من قبل قاديّنا كأبطال د يستحقون المكافاة 
(دودة تدرييية فئ!الشاري مكلاً) والتزفيع :إل Las‏ أعلى, .بين هن 
كانوا يتصرفون على هذا النحو: أذكر العقيدّيّن علايمية (قائْدُ فوج 
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مظليي الضاعقة 18( والعوفي (قائد فوج التدخل العسكري 11( لكن 

بهذه الطريقة استطاع الجنرالات تفريق صفوف الجيش الوطني 
التغبي لكي يسودوا بشكل أفضلء اويدجلوا في روع الجميع كذبة 
شرعيّة المعركة التي يقودونها ضد الإسلاميين» رغم وحشية 
الوسبائل المتبّعة. 

كانت هذه السياسة Lal‏ وسيلة لأسكات الضباط الشبان الذين 
أثار MEC ReRAR‏ رجالهم أو رفاقهم. الذي كان يمكن تفادیه فيما 
لو jia‏ رؤساؤنا على قدر أكبر من الجرَفية والجدية. وخصوصاً لو 
Sls‏ | من حساباتهم A ae aus‏ مكنّت المراقبةٌ التي مورست على 
مجموع الضباطء والإغلاقٌ التام لِبُنى الجيشء من خنق أي طيفٍ 
للتغيير: فقد أوكلت المراكرٌ الحساسة إلى الخال الاك ولا 
وأخر ترفيعٌ الآخرين أو ألقي به في طيات النسيان. 

أدّت هذه المعركةٌ إلى ترسيخ الظلم في الثكنات. كان يمكن أن 
يجد أي عسكرى Luis‏ في السجن بين عشية وضحاها. وكان يمكن 
أن يُتهم شخص بأنه إسلامي لأجل كلمة نعم أو لاء وأن يتعرض 
للأسوأ. من أجل التخلص من زميل كان يكفي أن 524 بأن له علاقة 
بالإسلاميين ويُقضى الأمر. كان يمكن أن يتحول خلاف بسيط مع 
رئيس أعلى رتبة: إلى هبوط إلى الجحيخ خلال وقت قصير جدا . كان 
الإسلاميون خارج الثكنات» يريدون إرهابناء فيما يقوم الضباط 
الكبار داخل الثكنات. بارهابتا بالفعل... 


ساقول أيضاً بأن قادة الجيش الوطني الشعبي اتبعوا سياسة 
ميكيافيللية مع مرؤوسيهم: سعوا لتوريط الجميع في عمليات «Ball‏ 
DEA‏ ا M‏ مك ی ESD‏ . لقد 
بالقيام بدور Léa‏ ومازالوا يقومون به. وفضل آخرون x‏ إلى 
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10 
جيش برابرة 


انهيار الجيش 

كنا بالفعل في قمة الجنون. مُقايلنا إرهابيون يدّعون أنهم 
أفراد في قوات الأمن» وعندنا يتنكر عساكر بهيئة إسلاميين للقيام 
بعمليات إرهابية تنسب بعدها إلى هؤلاء الإسلاميين. كما يندش 
التعبئة» يفن إسلاميون جُنّْدوا Duas‏ من الجيش حاملين معهم 

في هذا الجو لم يعد للجنود أو طلاب الضباط أية ثقة بكبار 
الضباط. رابت تقض هؤلاء الضباط الكبان. مرات عديدة. يتوسلون 
إليهم لتنفيذ عملية2. ويطلبون من الملازمين مساعدتهم على 
إقناعهم... أما أناء فقد نجحتء مثل العديد من الضباط الشبان. 
مشاكلهم الشخصية. وعندما يُجرّح أحدهم أثناء العمليات. أكون 
حاضراً دوماً. هكذا abu]‏ كسب صداقتهم وأستطيع القول بأنني 
اليوم fo.‏ بفضلهم. لكن لا فضل في هذا السلوك لرؤسائنا أصحاب 
المواقف المزرية. 

أذكر مرةٌ مثلاً جاء إلى عريف شاب ساقةُ في الجبس: وعائد 
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من إجازة: قال لي بأن النقيب العاقل وضعَة على لائحة الحراسة 
وهو في نقاهة وليس عليه أساسا البقاء في الثكنة. ذهبث إلى 
المكتب لرؤية النقيب» وهو رجل تشاجرث كثيراً معه لأنه يحتقر 
الجنود وطلاب الضياط ويعاملهم كالعبيد؛ كان هذا التابعٌ الرخيصشض 
للجنرال شيبان؛ بلا مبدأ. قلت له بأن العريف مريض ولا $52 له 
إرساله إلى المحرّس. أجابني بعدم وجود جنود آخرين جاهزين 
للإرسال. اصطدمث معه بعنف وتدبرث أمر إيجاد بديل للعريف. 

بعد ثلاثة أيام استدعاني الجنرال شيبان إلى E‏ عمليات 
البويرة: وانتقد سلوكي مع ٠ csi cual‏ بحضور رئيسي النقيب 
حسين صلاح الدين: dle Dn‏ ملف : قد يرسلك إلى المحكمة 
العسكرية مباشرة! يتَّهِمُكَ النقيب العاقل بتشجيع الجنود على غصيان 
أؤامره ولد شههادات مكتوبة من:طلاب aS LU‏ أقو dall‏ 
عندئَذٍ قلت للجترال بأني لم أعد راغي بالعمل فى 65a,‏ الوحدة وأني 
أطلب uS‏ «لا! ستعوى | إلى وحدتك ولا a jl‏ رونك فان أجابني. 
وبالطبع استمر كل شيء كما في السابق... 


النتيجة المنطقية لهذه السياسة؛ هي حلول فوضى حة حقيقية في 
az US‏ بما أنه كان مسموحاً بكل شيء تقريباً: لين شعور 
بأننا أصبحنا مرتزقة: لم نعد نعقد الاجتماعات. لم يعد هناك تحية 
عسكرية. لم يعد هناك احترام لأى انضباط في وحدات القوات 
الخاصة. لم يعد G3 o5,‏ يابهون كثيرا لمظهرنا أو Aie‏ 

ثمة عسكريون ورجال شرطة تعلموا كيف يَبْترُون التّجّار. شكذا 
تلقى تجار rod‏ زيارة dete.‏ مودي يعنقدون Rn dis‏ 
di Aid‏ ركعت ات | 58 فيها رجالٌ Wero"‏ 
إليهم في اليوم التالي لاعتفالهم بتهمة تمويل الجماعات المسلحة! 

خلال سنوات الحرب هذه امتلآأت Kram‏ الجيوب. جيو 
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الإرهابيين وأيضا جيوث غالبية الضباط وكبار الضباط. كان يمكن 
أن تمتد أيدى الجميع إلى النقود والحلي أو إلى قطع SUMI‏ أثناء 
عمليات التفتيش. إذا كان الإرهابيون يحصلون على غنائم حربهم» 
فلك كزين غناشت [CT‏ 

وصلت المساومات إلى نسب لا يمكن تخيّلها: فقد سمحث 
المتاجرةٌ بالسيارات المسروقة والعملات الصعبة والنقود المزيفة 
والمخدرات والإكراميات, للبعضء بالإثراء. يتساءل المرء مثلاً كيف 
استطاع الجنرال قايد صالح, فاتك القوات البرية. أن TWEEN‏ 
عام 1997( فيلا ضخمة كلفث Bae‏ ملايين من الدينارات في قلب 
«ثكنته» فى عين النعجة. هذا بصرف النظر عن كل أولئك الضباط 
الكبار الذين يُسْغْلون مليارات الدينارات: عبر شركاتٍ ليست 23S‏ من 
واجهة وبأسماء مستعارة. 


المخدرات ق الشنكنات 


مظهر آخر من مظاهر هذا الانهيارء يشق cle‏ دوماً قبوله لشدةٍ 
مُعَاكْسَتِهِ للصورة التي كانت في ذهني للمؤسسة العسكرية: مظهرٌ 
انتشار المخدرات. سأقول دون مجازفة الوقو ع في الخطأ. بان 80 

من الجنود ومن طلاب الضباط؛ وكذلك من بعض الضباط؛ يتعاطون 
المخدرات يومياً. وكثيراً ما iis‏ العسكريون العمليات بعد التعاطي 
Las al)‏ كانت جال العدين من زجال الذرك (Rs 5 y‏ 

أذكر مثلاً كميناً انتهى إلى كارثة. تَصبَتْهُ عام 1994 جماعة 
إرهابية في ضواحي شفة قرب المدية, لزملاءٍ من الكتيبة 9 للشرطة 
العسكرية. بعد اشدياك دام «me Lu sac‏ قتل أريعون عسكرياً بينهم 
نقيب وضابطان اخران. فيما بعد. روى لي ملازمٌ نجا من di:‏ 
العملية: بان :تصق الؤحذة كان ذلك الوح تحت تاثينالمتخدرات: 
يبدو أن قائد الوحدة كان يعلم ذلك ولم يقل شيئًاً. كلفه هذا حَياتَة 
وحياة قسم من رجاله. 
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كانت باع dae‏ أنؤاع من المخدزات. كالحشيش والإكستازيا 
والهيرويين. سمَحث هذه التجارة غير المشروعة التي تتم تحت سمع 
وبصر الجميع داخل الثكنات نفسهاء لبعض الضباط المرؤوسين 
aia‏ أُواخِرٍ شهور هم. . عموماً كان رؤساؤهم يغضون الطرف ee‏ 
المع غالبا ما يكونون متورطين في مساومات أكثر مردودا 


ذات يوخ من تشرين الثاني 1994ء قرر طالب ضابط مُعارض لهذه 
الممارسات. من مديرية أمن الجيش المركزية: الإمساك بالجنود 
المتاجرين بالجرم المشهود. كان يعرف ota‏ الذي يختبئون فيه 
مساءً لبيع بضاعتهم: المكان الأشد إظلاماً قى الثكنة. لكته. عندما 
TM‏ هاجموه باللكم والرفس ثم لاذوا بالفرار. ele‏ حسين 
صلاح qual‏ قائذ فوج الاستطلاع 25 بهذه القضيةء.. فاستدعى 
الملازمَ وطلب منه ألا يعود للاهتمام بهذه الأمور. 


المادة المخدرة المطلوبة أكثر من غيرها بين الحتود: 
يسمونها «مدام كوراج» [السيدة شجاعة]. Lad‏ هذه المادة بين 
أفراد القوات الخاصة؛. تساوى TT‏ قيمة بندقية كلا.شنيكوف. 
وهي» كما يدل اشمهاء ٠‏ نمنح الشجاعة للجنود فى مواجهة الموت. 
کاتوا يتعاطونها dal‏ عنما تكون عام يدور wA‏ تصدين الک 
مرات عديدة رأيت طلات ضباط من فؤجي تحت تأثير 5l‏ اا 
كوراج»: عيونهم لامعة ومحتقنة بالدماء. يتكلمون أبطأ من المعتاد 
ويّبدون «بعيدين». وفي اليوم التالي لا يتذكرون Ca‏ مما قالوه أو 
فعلوه: كان ياستطاعتهم وهم في هذه الحالةء قتل TI‏ كان دون 
کی أن يدركوا ما يفعلون. اسم هذا المخدر هو An SE‏ 


كان متعاطو حبوب «مدام كوراج» يتناولونها عموما مع 

)9( منذ قدومي إلى فرنسا استعلمت عن هذا المخدر. anale‏ أ“ Veris eer dai‏ 
لعلاج مرض الباركنسون أو pe‏ الآثار الجائبية لمهدئات الأعصاب. كثيرا ما 
0 المتعاطون هذا «el aui‏ مع أدوية أخرى, . عندها Y‏ يتوفر لهم E‏ & —4 
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الكحول. يجب القول بأن الجميع يشربون الكحول في الأخضرية: 
فعندما يرتاح رجال القوات في عرباتهم (التي زيّنوها من الداخل 
باللون الأحمرء بما في ذلك الأضواء الحمراء). يُمضون وقتهم في 
الشرب (نبيذ وبيرة وويسكي وباستيس...) وتعاطي المخدرات. ولم 
يكن الضباط الكبار .يُقَصّرون: الجنرال شيبان والعقيد شنقريحة 
والنقيبان بن أحمد وصلاح الدين و غيرهم., الجميع كانوا يَسكّرون 


جيشنا: فقا سک faciei annt iri ditt "a‏ 
رموز محاربة (خناجر» نسورء ثعابين: إلخ.). ولم يكترث (gl‏ ضابط 
كبير بالامر. 


سادة الحرب 


خلال ذلك العام» 1995ء بدأت السلطة 525 تُنشئ l5‏ مساعدة لقوات 
wert op C ont‏ وتُسلح مدنيين ER Eis‏ 
aal‏ التى me CM EN Lala]‏ وأسماها اخرون 
TP‏ مسو و & عن العديد a‏ عمليات elac Tl‏ عير البلاد 
بأسرها. هاجم هؤلاء بخاصة 544 الإرهابيين. يجب القول ou‏ 


سه ([يسموده منشوة الفقير n‏ يمنح شعوراً بالمرح اذا أخنت: هته جرعات ica) XX‏ 
a gal‏ أخرى مهرّبة لها تأثيرات عماثلة: مثل الروهيبنول؛ وهو مهدئ يؤدي الاقراط 
في تناوله إلى فقد كل الكرايح وتحويل المتعاطي إلى al yn‏ ^ شناك inl‏ دواع 
مؤلف من الروهيبنول والفاليوم والأرتان والسونوكتان؛ وهو كوكتيل مطلوب laa‏ 
من يعض متعاطي المخدرات في المغرب. 


161 


منذ أن قبل النظامُ بحلولٍ مدنيين محل قوات الأمن, غرقت 
الجزائر في الفوضى. راح قرويون يقومون بأعمال تفتيش واعتقال 
ونصب كمائن واستجوابات» تحت الأنظار "RON‏ اليعقن كبار 
الضباط القخورين باتهم Lin‏ هذة t gll‏ التي ca s‏ عائلاتٍ 
من جرؤوا على تحدّى السلطة. Y‏ بد أنهم يقولون في سرهم بأنه 
طالما dum‏ الشعث فهذا yan ga‏ حيد. 


في العام 4 شكل مجاهدٌ قديم يدعى زيدان المخقي؛ مع 
مجموعة من القرويين: (eas‏ أوائل ميليشيات الجزائرء وذلك في 
قرية بودريالة القريبة من الأخضرية al.‏ يجد «العجوز» كما يسمونه 
في المنطقة. وهو الصديق الشخصي للجنرالات محمد بتشين وقايد 
صالح واليمين زروال؛ صعوبة كبيرة في , الحصول على الأسلحة. 
عقد اتفاقا مع شركة النفط سوناتراك لحماية أنابيب النفط التي 
تجتاز منطقة الأخضرية: تُقَدُمُ سوناتراك المال والسيارات الصالحة 
لجميع الطرقات: ويُقدّم الجيش الأسلحة وثياب الخدمة ومعدات 
الحرب الأخرى. 


هكذا بدأ قرويو بودربالة: منذ العام 1995: يخو ضون حربَهُم 
الخاصة في المنطقة كلها. كان بوعلام ابِنُ المخفي يساعد والدّه. 
عند انطلاق الفرقة ضع تحت تصرفها ثلاثمئة أو أربعمئة رجل. 
لكن هذه الميليشيا المؤلفة من قرويين عديمي الخبرة في مكافحة 
الإرهاب: لم تكتّفٍ بحماية القرى» بل طاردت الإرهابيين في الجبال 
المجاورة. هاجم المخفي ورجالة جميغ القرى التي انضم olii‏ 
منها إلى المقاتلين: ناشرين الموت والأسف في طريقهم. أصبح 
أولئك القرويون الذين كانوا قبل بضع سنوات لا يُقسمون إلا بالجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. أصبحوا محاربين مستعدين لبذلٍ حياتهم فيما 
يحشو «زعيمهم» جيوبَهُ. استغلوا ذلك في أحيان كثيرة للانتقام 
لخضومات قديمة مع قرئ مجاورة. 


راح بوعلام المخفي: طالب الضابط السابق في «الأمن». الذى 
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بتشين؛ ooh pan‏ قافا uh‏ الأخضيرية تحت diui) Man.‏ 
ياغتة يوماً وه بيستيء معاملة امراة عجوز. 

«ماذا تفعل؟ ASI‏ 

- إنها والدة أحد الإرهابيين. 

- أيها الكلب القذرء اذهب واعتن بحقلك بدلاً من مضايقة النساء 
العجائز!». 
raura‏ برجا فو نل € 


NEC 
فضية الرينو إكسبرس‎ 


في شهر أيار 5 تفاقمَث مشاكلي مع الجنرال شيبان. ذات 
يوم فيما كنث أرافقه للذهاب إلى مدينة الجزائر, أوقف حاجرٌ أقامَة 
رجال فوج المشاة الميكانيكي 11 USE uus‏ كانت هناك سيارات 
مدنية كثيرة متوقفة: وبينها سيارة أجرة jai‏ المرور وتريد 
تجاورٌ السيارات الأخرى. عندها خرخ الجنرال شيبان من سيارتة 
التويوتا المصفّحة واقترب من الرجلء أخْرَجَهُ من سياريِّهِ بفظاظة 
وبدأ يضر يك ual,‏ إياه بال eas «ol sa‏ أخرى. طلب مني 
شيبان إيقاف هذا الرجل؛ أخذتّة إلى الجنود الذين أقاموا الحاجزء 
ورای SUB.‏ حندا بأني غاضب هن الأمر الغبي "cR‏ 
استانفنا السير نحو الجزائر» ولدى العودة. duy‏ أن زملائي قد 
أطلقوا سراح صاحب سيارة Y‏ 2 $( لحسن الحظ gum ol‏ لم 
يعرف شيئاً... 
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بعد بضعة أيام» خرجث كالمعتاد مع فصيلي للقياح بدورية في 

ضواحي الأخضرية. لا شىء يستحق الذكرء سائقى السيارات 
يجوبون الطريق الوطني رقم 5: وحركة السير كثيفة إلى حد ما. كنا 
نعرف أن رجال التائقى (aluo‏ صباحا .عبر الطريق يسياراتٍ 
لايبحث عنها الأمن. لذا كان علينا اللجوء إلى حس التمييزء MW‏ 
نادراً ما خاننا بفضل الخبرة التي اكتسبناها من ممارسة عملنا 
أثناء تلك الستوات الأخيرة. 


عند منعطف بولرباح» استوققَثنا سيارة رينو إكسبرس تحمل 
قيد ولاية ريليزان ن التي تبعد نحى 350 كم غربي العاصمهء aii,‏ تلقّينا 
تعليمات بالتحقق من كل سيارة غريبة عن قطاعنا. قمث بالفحص 
الروتينيء وكانت أوراق السائق نظامية؛ لم يكن هناك ما eU‏ عليه 
الرجل الذى يناهز الأربعين من العمر. كنت أستعد لتركه يمضي 
عندما لفت رقيبٌ أول انتباهي إلى صفيحة معدنية في مؤّخر السيارة 
sss‏ من زواياها الأربع. كدث أنقلب على ظهري عندما سحيّناها: 
يحنوي Ga all‏ على 855 لأوراق نقدية! حين سُئل السائق أجاب بأنه 
تاجر ويستعد للتوجه إلى مسيلة للقيام بعمليات شراء من تجار 
الجملة في المنطقة. لم يقنعني جوابّه لذا آشرث لرؤسائي بالراديو 
إلى وجود أمر مريب. 

daas,‏ إلى الثكنة!» كان ذلك صوت الجترال شيبان قائد القطاع: 
يأمرني بأخذ المشبوه إليه في قطاع عمليات البويرة بدلا من أخذهٍ 
إلى مقر وحدتنا كما نقعل عادة eias.‏ الأمر. لا شك بأن الإرهابيين 
كانوا يتنقلون كثيراً ويحوزتهم مبالغ هامة من النقود. وكانت أموال 
الابتزاز بالعنف وأموال المتعاطفين تسمح للإسلاميين بالتزود 
بالطعام وإرسال النقود لعائلاتهم. بالنسبة لي كان هذا الرجل 
gia‏ ها UT, denn‏ المبلغ كبير: 6.5 مليون دينار (حوالى 650.000 
فرنك). 

وصلت إلى الثكنة, وذهبث بالمشبوه وال «غنيمة» إلى الجنرال 
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شيبان. asi‏ . قال «ud‏ تستطيع الانصراف». dalle‏ من الجنرال أن 
يوقع لي إشعاراً بالاستلام يشير إلى توقيف مشتبه به يحمل مبلغاً 
کبیرا من المال: كما يقضي القانون في مواقف مماثلة. «اغرب عن 
وجهي! من تظن نفسك؟» ذاك هو الجواب الوحيد الذي حصلث عليهء 
فمضيتٌ وأنا ألعنه . قلت لنفسي بأن لا مصلحة لي في الإلحاح؛ وكما 
ada‏ سبق للحترال أن qoaa‏ اتوج إثر اعتراض سابق. كان 
هذا الضابط يريد أن agio‏ نِعاجاً لا تناقش الأوامر حتى إذا كانت 
غير مشروعة. 
بعد أسبوعين من هذه الحادثة السيئة, Scale‏ أن cas Las‏ الرينو 

إكسبرس وُجد مذبوحاً في محيط الأخضرية. وبالنسبة للسيارة. تم 
تغيير رقمها وأصبحت سيارة خدمة. أما المبلغ من المال» فقد 55,5 


"irse ١| عمليبة 1 بد‎ 


asl‏ في أيار 1995, شاركتٌ في إحدى أهم عمليات مكافحة 
الإرهاب التي قام بها الجيش. كان الهدف خميس الخشنة (في ولاية 
بومرداس على بعد نحو عشرين كيلومتراً من الأخضرية). حيث قيل 
بأن الأمير حسن حطاب أنشأ جماعة مقايلة من مئة وعشرين إرهابياً 
وعدة مَعاقِل. دامت العملية التي قادها الجنرال سعيد بای aii‏ 
(قائد المنطقة العسكرية الأولى)ء أربعة ieu‏ ات لھا إمكانات 
ضخمة يفصائل وسرايا من Bae‏ وحدات: أققل فصيلٌ المشاة 
الميكانيكي 12 المنطقة من جهة تابلاط؛ وجندت الكتيبتان الأولى 
والثانية من مشاة البحرية لإغلاقها من جهة ثنية الحد وبومرداس؛ 
وقام فوج المشاة الميكانيكي 11: والفوجان المدرّعان 10 و 23 
وثلاثة فصائل من فوجنا (من بينها فصيلي): بإغلاقها من جهتنا. 

في اليوم الأول بدأت بعض الوحدات تدك الأهداف المشبوهة 
بمدفع هاون. في تلك اللحظة Lo‏ ثمانية رجال من فوج المشاة 11: 
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ينهم ملازم» في انفجارٍ مدفع الهاون والذخيرة التي بجانبه (كان 
جب ای کے حاف کف a‏ اک يرمين وون تيج 
,عاد الجنرال بای والقادة الاخرون إلى الجزائر العاصمة. في اليوح 
ا E‏ ی 580 Linde‏ کان 
جماعة من أحد عش رجلا من ال «تانقو»: تمركزوا أسفل قصائل 
.حدتنا الثلاثة بالضبط. وراحوا يستعدون بشكل مرئي لمهاجمتنا. 
ساو وا اختيار هدفهم: فقد اشتبكنا معهم وبعد معركة ula‏ ساعة 
إتصف d‏ الرجال الأحد عنشر. 


كان رئيسهم هو محمد «الروجي» (وسمئ هكذا بسبب لونه 
لمائل إلى الحمرة). لم يكن لديه سوى سلاح واحدء بندقية رشاشة 
نشارية الأسطوانة ومئتي رصاصة؛ ولدى رجاله خمس بنادق صيد 
.مسدس نصف الي من نوع 49 «Mat‏ وقنابل ويعض الإكسسوارات 
لأخرى. 

أثناء الاشتباك كانت جميع الوحدات الأخرى تستمع إلى الراديو 
متابعة ما يجري. بعد ثلاث ساعات قدّم المقدم خلا Gs call‏ 
الأحداث Jis‏ شيبان. كان Lis: | asas‏ بالنتائجح رغم تكيّدنا 
^x aui‏ جسيمة: ققضلا عن العناصر الثمانية لفوج المشاةء فقدنا 
نلازما كان قد تخرج من شرشال قبل أربعة أيام فقط (هو من الدفعة 
لسادسة والعشرين)؛ وعريفاً أول. 


فى اليوخ الرابع نزل الجنرال باي إلى مكان العمليات يرافقه 
لجنرال فوضيل شريف (القائد المساعد للمركن الرئيسي لمكافحة 
لتخريب) والعديد من كبار الضباط. وقف الجنرال شيبان بانتظاره 
كما لو أنه أمضى الليل معناء ويجواره زيدان المخفي ورجال 
لميليشيا. مر الجنرال فوضيل شريف وزملاؤه أمام شيبان دون 
(em‏ أن يحيوه وذهيوا فاشو isl‏ المخفي. 

قال هذا الأخير لشريف: «سيدى الجنرال» لو أنكم أعطيتموني 
ألف رجل جِيّديٌ التسليح لما احتجنا لكل هؤلاء العساكر». و أجايه 
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الجنرال: «ستحصل على كل الأسلحة اللازمة لتشكل حِيشّكَ». عندما 
سمعت ذلك أحسسث برغبة بالتقيُّوُ Ball‏ شعوري بالخزى. كانت 
VIS‏ الأرهابيين المقتولين ممدة هتاك بأ بأسلحتهم. وحولها جميع 
أولئك المتملقين الدنيئين الذين لم يقوموا بأى قعل قط... استمر 
الجنرالات بالكلام معهم. ولم يسألوا حتى عن أسماء الضباط 
والجنود الذين قټلوا. 

بعدها قال الجنرال سعيد باي مشيراً إلى الجثث: «هاهم 
الخنازير! ضعوهم فوق أغطية سياراتكم وخذوهم في دورة أخيرة 
لكي يراهم المدنيون»: ورحل مع الآخرين بالمروحية. 


جواز سفر إلى الجحيم 

في 27 حزيران 44995 ا فى مهمة إلى محكمة البليدة 
العسكرية. لم أشك بتاتاً jt‏ المهمة التي أوكلت لي هي جواز سفر 
إلى الجحيخ. ذهبتٌ دون أن أعرف بماذا يتعلق الأمرء ظننث أنهم 
بحاجة لي لتقديم شهادة في قضية إرهاب. 

عندما ais‏ أمام المدعي العسكري في البليدة. العقيد بخارى: 
لم أفهم شيئاً من موقفه العدواني. أعلمني بأنني قيد التوقيف. 
فالجيش يتهمني ب...السرقة الصريحة. ظننت أنها مزحة Abi)‏ 
Ga‏ بأنه لا مزاح قط في المحكمة العسكرية. وفيما رحت أحاول 
إدراك ما يحدث لي. ٠‏ أمر العقيد بخاري asl‏ الحراس بنز ع سلاحي. 
«أنت Jas‏ مُخاطرء سوف ترى ما الذي نحن قادرون على فغله»: 
قال لي. 

توقف الزمن. أودغث السحن... مث 
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11 
إيداعي السجن 


مدع عسكريى متقذ للأوامر 


U ال‎ Ch aiu iua mec 
وقلبك يخفق‎ idus Y اا ا لقا وساقيك‎ 
قشعن يرغي‎ e ال يد‎ agen B بيسل‎ 
lama 
Tn تن هذه‎ ET لقد‎ m د سارقا» «أنت‎ cl» co في‎ 


erm سو بالاحتقار‎ e EAE 
بهذا الضابط أنه مكل العدالة:‎ Lr Dad بخاري؛ المدعي العسكرى.‎ 
واستطيع أن ن أقسم بأنه حَكم مئاتٍ الأبرياء بالسجن طيلة فترة قيامه‎ 
بعمله. إنه يمل اليوم في نظريء أكثرَ ما في الجيش الجزائري من‎ 
مَن يجب أن يكونوا‎ AAA y فساد. أستطيع أن أقسم أيضاً بأنه هو‎ 
خلف القضبان.‎ 


aal‏ قطعت على نقسي lage‏ سأعمل طوال حياتي على فضح هذا 
168 


النوع من الناس. إنهم يتحملون القدر نفسه من المسؤولية التي 
يتحملها القت من الجانبين في المأساة التي تُدمي الجزائر. يلد لا 
illae‏ فيه Y‏ يمكنه أن يتطلع إلى Le‏ ولطالما كانت العدالة في 
الجزاش بين أيدي الطغمة الحاكمة. ألم تُسجِن كوادر إدارية js‏ ^ 
تماما؟ ألم ett i:‏ رکال شرقاء بجرات لم يرتكرو SL‏ 


قد يظن البعض أني أبالغ, Pai Qt i‏ الى joo‏ 
بالسلطات الجزائرية ية. لكن النظام نفسه هى الذي اختار أن يعطي 
لمؤسساته rus‏ و سيكة: عدالة تين الأترياء وجيش يقمع المدنيين 
ومسوؤولون يجعلون من الكذب و التللاعب طريقة فى إدارة البلاد: 
فضلاً عن سوء استخدام السلطة والفساد الواسع النطاق 
وال سر يداك ئاتت كل هذه الممارسات da US‏ من الان وواعدا 
في الجزائر. 


لكن العقيد بخاري ليس في الواقع أكثر من عجلة صغيرة في 
الآلة الجهنّمية التي ما تزال تطحن البلاد. هذه الالة يسميها 
الجزائريوؤن «التركييف: في ظل ركاسة الشاذلي بن حديدك: Lade‏ ,45 
اسح توفيق: «MI R^ Je‏ كمتورط في «قضيةه TN tr‏ قام 
العقيد بخارى (كان آنذاك برتبة نقيب): حسب تعليمات العربي بلخير؛ 
بتبييض ضفحة ابن الرئيس. كان هذا المدّعي غير معروف آنذاك: 
Tas‏ يكسب ثقة أسياده منذ تلك القضية. 


فى 234 1992 ss‏ اک بملف قادة الجبهة الإسلامية لالانقاذ: 
E E‏ ا ا بطييعة الخال 

أنّ Gb‏ شائكاً بهذا الشكل يجب VE‏ يقع بين أيدي ضباط Y‏ يستطيع 
syl ssl‏ الإشراف عليهم كلياً. فكانوا بحاجة لشخص هو $e‏ 
Tx‏ هكذا مكّنَهُ لين عريكتة من الارتقاء إلى Bae‏ مراتب. أنهى 
lay Lond ros‏ & القضاء العسكري في وزارة الدفاع الوطني 
ورتبة جنرال (في آب 2000 حصل على تقاعدٍ «استحَقَة بجدارة» a‏ && 
إياه الرئيس بو تفليقة). 
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ary‏ دوس ني P»: Jil «ciis os‏ هذا e‏ هل 
aiu uai P‏ ب القضية "ka NT UTR‏ ما 


S555.‏ من سلاحي ومن أوراقي منذ مقابلتي للعقيد بخاري. 
أجلت فوراً إلى قاضي تحقيق يدعى محمدى. وفي مكتب هذا الأخير 
dade‏ أن aie‏ الجزائزي يتهمني بال Moa pal Ayo‏ سوقت 
حسب زعمهم: قطع غيار من موقع لتجميع السيارات المصادرة في 
الأخضرية. 

استخدم حارش ise‏ > وهو رجل يدعى تاجر» كشاهد اتهام. 
شتا آيهنا لاحظث صفاقة المسؤولين العسكريين. هذا الرجل في 
الحقيقة هو والد إرهابيٌ ذائع الصيت في منطقة الأخضرية, ومطلوب 
das.‏ لقد أطلقت النار بنفسي على ابنه أثناء عملية تمشيط: دون أن 
أضيية. كان يعرفني؛ لأنني ذهبث مرارا إلى مكان تجميع السيارات 
المصادرة؛ مع زملائي» لاستجوابه في موضوع ابنه. كنا من ناحية 
أخرئى نذهب إلى ذلك المكان بصورة منتظمةء لإيداع سيارات غير 
صالحة للاستعمال استخدمُّها الإرهابيون. أو سيارات أخرئى 
أحرقوها عند حواجز كاذية. 

دقع هذا الرجل للإدلاء بشهادة زور أوصلثني إلى السجن. لا 
أعرف بماذا وعدوه بالمقابل. ربما بعدم تعريض ابنه للعقاب. لقد 
اكتفى قضاءٌ محكمة البليدة العسكرية, الذين Y‏ يمنحون ale‏ أىّ 
مصداقية لأقوالٍ ذوي الإرهابيينء بشهادة هذا الحارس الكاذبة لكي 
يسجنوني أربع سنين طويلة. 

أزادوني سجيناً. لماذا؟ لأني شهدت iae‏ حالات تعذيب. XM‏ 
أعطيت رأيي بالإإعدامات التي حرت دون محاكمة: cl; T‏ ضياطا 
كياراً يتحولون إلى Abi‏ لأني :رفصت تنفيتا gal YE oaa,‏ غير 
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لمن ل DO‏ 


m عند لمتجوابي من قبل قاضي الت‎ Vue معزلا وهي‎ 
ae الكلام‎ ia otl dose sad إن‎ did) miae 
من‎ Je. لاحظث أنه لا يُجدينى الإصرا 5 على براءتي» قلت له بأنئ‎ 
PERS die potiri cmt qe era 
545 كلفتني هذه الكلماث‎ al (je Gab tel 0.90 للك‎ La jas 
با فرق‎ o2 lI على‎ el عزلة في 231535 مظلمةء دون غطاء.‎ 
Ge gi عايشيق ناراس‎ all ase calla kai E ium: 
e TEE فْاسْتَيْسَلوا علي‎ (it, gà 93 So A التحفقيق:‎ 








تركوني غارقاً في دمائي. 

بعد بضعة أيام» CES Sul‏ التحقيق بحضور مدير السجن. هذه 
المرة هو الذى أخذ على عاتقه مهمة ضربي. حاء من الحلقف.. 
ضريني على ساقي. أوقعني أرضاً قبل أن ينهال gle‏ مستبسلا 
بالعصا. بعد هذا الحفل بث eel‏ أثناء المشي لأيام عديدة. قال لي 
أثناء التحقيق بخبث: «أنتظر بفارغ الصبر أن يحضروا لي ضباطا 
من القوات الخاصة. هناء أقعل بك ما أريد...». كان في مملكته 
ويستطيع بالفعل أن يفعل بنا ما يريد. بعد مرورى ب «لجنة 

فيما بعدء قدّم لي ám]‏ 1 24 ا دن irum Razas‏ 
مؤّهّلين للدفاع عناء طالبا مني اختيار asl y‏ منهم. وحين لم أعرف 
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كيف أفعل: قال لي أن أختار كيفما اتفق! وهو ما Fila‏ بتسمية عبد 
الحكيم خندوقي. Aic‏ لقائي الأول به في آب 5 قال (gl‏ بداية: 
«قبل كل شيء؛ أوضح لك بأنى أتقاضى 8000 دينار لقاء أتعابي» laa.‏ 
CUM‏ أن هذا هو أهم شيء بالنسبة له. أجبته بأنه يستطيع 
الاتصال بأمي وأنها ستدفع له Lia Y Saale)‏ أنه أخذ منها 22000 
دينار!). رويت له قصتي» وشرح لي بأنه لم ير ملفي بعد و أنه سيعود 
بعد شهر. 

منذ لقائي الثاني هذا به عرفت أنه لا يختلف عن بخاري أو 
معدي وأن هذا النوع من المحامين هم جزء من «النصّابين 
المرخّص لهم قانونيأ» . عندما يأتي؛ يطلب رؤية عشر أو خمس 
E acus‏ من مز ناكتي معا ولا يخصص سوى بضع دقائق ق لكل منهم: 
كان يعاملنا مثل دواب» ونتيجة عجزه في الحقيقة عن فعل شيء أو 
عن التدخل في الملف» كان يكتفي بقبض أتعابه وإبلاغنا من وقت 
لآخر بأخبار ذوينا. أما في نظر القانون فهناك محام يدافع عني. 
ينطبق هذا الوضع على غالبية المعتقلين الآخرين: باستثناء القلائل 
fias‏ ممن لديهم إمكانية دقع أتعاب محامين مشهورين ممن 


يتقاضون أجوراً عالية las.‏ مثل علي بن فليس (هو من غين رئيس 
وزراء للرئيس بوتفليقة عام 2000) أو السيدة بيطاط. 
التي أخبرتني بذلك في إحدى زياراتها لي: ذهبث عدة مرات إلى 
الثكنة قي الع تستعيد ES‏ الشخصية؛ فالتقث الم 
ur‏ كل اشر فی الجزائر.. 

يوم افتتحت 4,3253 في 16 نيسان 1996( اكتفى الجنرال 
بوشارب بأخذ قيلولة فوق مقعده قبل أن يستمع دون نقاش إلى 
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CON ا‎ TT 


بفيك في السجن الاختر اذى عشرة: شون ثم SE‏ يوم عيد 
apu‏ بالسجن أويع سنين: d‏ عمري سبعاً و عشرين «tabe‏ 


سجن بلا شفقة 


في تشرين الثاني 1995: غقدت الانتخابات الزئاسية التي فاز 
فيها الجنرال اليمين زروال: لم تكن معنيين alls‏ ظبعاء لكتناء إذا 
جاز لي القول: سمغنا ضَحِيجَهُء فثمة طائراتٌ كانت تحَلق قوق 
السجن طوال أيام الأسبوع الذى سبق التصويت: ثم تحط في قاغدة 
بوفاريك العسكرية. كانوا يأخذون آلاف الجنود من بشار وتندوف 
وأماكن أخرى. لضمان السيطرة على سير الانتخابات. جرت 
الانتخابات بالفعل دون عوائق وخرجت نتيجتها كما أرادها 
الجنرالات. تعرفث فى السجن لاحقاً على قائَدٍ وحدة رؤئ':لى.بان 
الجنرال سعيد باي شخصياً اتصل به ليطلب منه تغيير نتائج 
التصويت في منطقة البليدة» لصالح زروال» حيث أمُن رجاله حماية 
مكاتب التصويت. وروى لي معتقلون آخرون بأن رجال مديرية 
الاستخيارات, نَلاعَبوا فى كل مكان بصناديق الاقتراع» وبغير ذلك 
فإن محفوظ تحناح المرشغ الإسلامي المعتدل (lass)‏ كان سيفون في 
الانتخابات... 

تحدثنا كثيراً فيما بيننا كزملاء سجن؛ Uie‏ يوحيه لنا شكل 
جانا من شوق وخري )3:1 عام 1986): فهو يُرىء إذا شوهد من 
السماء. على شكل هلال العلّم الجزائري ونجمته التماسكة. كل 
وسور: يُفترض أنها رمز للجزائر الحرة “ششكل سجن العار الذي 
تدس فيه جيل ضحي به من الجيش. هل بوسع مجاهدي حرب 
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الاستقلال أن يتخيّلوا بأن العلم الذي دافعوا عنه. سيمسي رمز أ للقمع 
والظلم؟ كيف نقؤل لشهداء ثورتنا ما فعله الجنرالات بعلمنا؟ 


يتكون سجن البليدة العسكري من خمس «S‏ يتكون كل منها 
من طابقين . في كل كتلة قاعة تؤدي مباشرةٌ إلى 5l‏ 53 انات. والسجن 
NS‏ امتداد للمحكمة العسكرية. 4x23‏ أمتار فقط تفصل البناءَيْن 
الواقعين إلى جانب الطريق الوطني الواصل بين البليدة والمدية. تقع 
قيادة المنطقة العسكرية الأولى .على بعد يضعة مكات الأمتار من 
mU‏ 


الزنزانات الباردة والرطبة تستوعب من أربعة إلى خمسة 
سجناء. أما الكتلة الخاضعة لشروط أمنية مشددة (حيث $e‏ 
المبارك بو مغراقى قاتل بو ضياف, والجنرال مصضطفى يليوسف) فلا 
يمكن لسجتاء الكتل الأخرى زيارتها. عندما كنث في سجن (dall‏ 
كان Jae‏ معتقليه 1200 شخص (E PESE‏ (تراوّخ هذا العدد بين 900 
و 1500 ( غالييتهم عسكريون شجنوا لأسباب متتوعة جدا: TA‏ 
إطاعة الأوامر: فرار من الجيشء مغادرة موقع الخدمة. سرقات؛ 
ell ol aa‏ 

اشتهر هذا السجن يمعاملته القاسية للمعتقلين: JU‏ بان 
الإنسان يعتاد على كل شيء حتى على الجحيم. خَيِرتُ ذلك بنقسي. 
الحراس عديموق rU‏ جلادون: EE.‏ بوب السحناء . اتهم 
وحوش بريّة حقيقية: يكسبون مالا كثيراً بفضل الرشاوى وكل ما 
يمكنهم انتزاعه من السجناء أو من ذويهم. هم أيضاً الذين يتكفقلون ب 
«تأديب» المعتقلين القصاة: 4,4525( السجين ويداه مربوطتان خلف 
ظهره أو متدليّتان من فوق حاجز ثابت» ثم يسوطونه بالخراطيم أو 
هاسعو 555-43[ diy‏ مكنسة أو هراوات ضخمةء ولا يتوقفون إلا 
عندما يشرف السجين على الموت. 

لم يكن يحق للسجناء الحصول على أكثر من لياس واحد. 
عليهم الاحتفاظ به مهما طال a5‏ اعتقالهم: صيقاً وشتاءً. ليلا 
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ونهاراً: كان بوسعنا الاستحمام مرة كل خمسة y Lago Siue‏ والحلاقة 
مرة فى الأسبوع. ويستخدم خمسة معتقلين شفرة خلاقة واحدة؛ لم 
يكن يحق لنا أن نصليء. ولا نستلم البريد إلا مرة في الأسبوع بعد 
مروره على الرقابة. كانت وجباتنا مكونة من نصف رغيف وزبدية 
حساء نتن: وكان أمامنا خمس دقائق للأكل في «المطعم». بانقضاء 
هذه الدقائق» نطورّد بضربات العضي إلى زنزاناتنا. كنا نتناول الغداء 
ظهرا ونتعشى في الخامسة والنصف مساءًء وخارج هذين الوقتين 
يستحيل الحصول على الطعام. 

من وقت لآخر يحق لنا نزهة مدة ساعة ونصف فى باحة 
السجن. أمشي وأنا أدور في الباحة, وحين لا أكون شديد الإحباط 
أعدى ببطء. تلك كانت اللحظات الوحيدة التى تُمنح لنا لتحريك 
أرجلنا. 


LI‏ هذه السنوات الأربع, كنك suu]‏ الطاقة من أعماق نقسي 
لكي أبقى على قيد الحياة. وخاصة كيلا أفقد صوابي. فما نعيشة 
Gags‏ كان Gal‏ لكئ asses‏ بالجذون. نمكت بدون تبغ اولااقهوة! 
دون تلفزيون ولا مذياع ولا صحف, مضطرين لابتلاع طعام يأنف 
الحيوان من الاقتراب منه. وعلينا أن نصمد بأي ثمن... لم أشاأً 
الاستسلام للقلق أو aj da I‏ أجبر نفسي كل يوم على إيجاد 
شيء يشغل ذهني ويبقيني حياً: TERN ILES‏ أصلي. Lad‏ 
Las T a‏ أستعيرها من مكتبة السجن oll so)‏ كتب تاريخ عسكري 
أو كتب عن الجزائز. ..). كنا أحياناً نمارس بعض الألعاب بأوراق 
Laban‏ بأئفسنا )323 أمر ممت م alis‏ وإذا بِاغْتّنا الحراسٌ 
Las Sas‏ لعقاب شديد جدا). 


عر Cd‏ ركنا يزري ازاز وان عي بتكي ter ipa‏ 
عن الظلم السائد في الجزائر. ub‏ ر دي کا ت 
اليوم اعرف أن بامكاني أت أموت بسلام. 5a jl‏ اسا أن أقول 
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اکت مما قلت. کا ol Tego‏ أفعل لو تواقر 7 Oe M 32s‏ 
سلاحاً. 


y ít) TREE sali asc d. pT orwe 
adl أدري بأية معجزةء خرجتُ منه سالماً. گا ن هدنز السحن عبد‎ 
؛ وكان‎ secet Ld cd Gd «أنا‎ wem عايسيو يحور‎ 
«طفيليون» ولا 5 لتا حتى‎ its ul کان يردد‎ nsns لمجرد.‎ 
إلى‎ a جل لذن نابا إلى ذلك المكان الملعون.‎ sa 

أشلاء بشن [NM‏ هدف کشر ما تحقق Er‏ , للاسف 


الزمن غير موجود في سجن البليدة: إنهم يفعلون كل شيء من 
أجل تضليل السجناء. لم نكن نعرف ما يجري في الخارج» وننتظر 
القادمين الجدد بفار غ صبر لمعرفة أخبار العالم... كل ثلاثة أسابيع 
يحق لنا تلقي زيارة نتبادل فيها الكلام خمس دقائق. كان يجب 
as‏ الحراسن للحصول. على وقت أطول. وكل مرة تضطر أمي 
للسفر ألف كيلو متر ذهاباً وإياباً لكي تراني خمس دقائق. لم أستطع 
لمسها أو تقبيلها أبدا. وفي النهاية طلبث منها الكف عن المجيء: 
كنت أتألم كثيراً لرؤيتها تعيش. في سنّهاء هذه المحنة. 

في ظروف الاعتقال TRI‏ حاول العديد من السحتاء الانتحار 
شنقاً أو pL‏ ملعقة. أو قطع شرايينهم بشفرة حلاقة؛ مات 


ld‏ وأنقذ بعضهم الآخر في اللحظة المناسبة. أصيب كثير من 

السجناء بالاكتئاب. عاشوا مع الفاليوم وغرقوا lada‏ رويداً في 

الجنون. رأيت أناساً يمزقون أتفسهم بالشفرة صارخين. NA‏ عن 

segui الحواسن نجهم يتدزعون تمدهم الشفرة بعد إخكام‎ plas 

عليهم: ثم يوسعونهم ضرباً. أقِسَمَ الكثيرون ممن قرروا البقاء على 
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aai‏ الحياة, على الالتحاق بالمقاتلين الإسلاميين بعد إطلاق 


سا re oho ir‏ لي على 
وباعتبار 55( كان Ar "T pio ul‏ حندوفي: ققد 
استدعة لكر يفخت + حدك ر , e Ta N ad‏ 
خندوقي إلى النقيب محمدي قاض اللتحقيق. ٠‏ کی s)‏ اله Lal‏ 
ورغم خطر هذه المبادرة قررث إشاعة القضية. لم ll‏ غير جواب 
واحد: «يستحق ما حدث له! لم أطلب منه المجيء إلى هنائ».. 

لم يقم المحامي بأي فعل ولم يطرح أي سؤال حول ظروف 
اغتيال زبونه: وفي هذاء عند الحاجة: Laos‏ جديد على أنه ليس 
هناك للدقاع عنا. أما قاضي التحقيق فقد أثبت لي. A‏ 5 8 أخرى, أن 
حياة السحتاء لا تساوى شيئًاً قطعاً. 


في السجن عدة مجموعات: مجموعة الضباط وصف الضباط 
الذين كانوا هناك على الأغلب بسبب رفضهم إطاعة أوامر رؤسائهم 
غير المشروعة أو الخرقاءء ببساطة. مع هؤلاء الرجال تعلمث 
الكثير: ساعدنا Jaus‏ تجاربنا على مقاومة الضغط الذى يُمارس 
علينا. . هناك أيضاً بالطبع (OI ES 3M 3I‏ مدنيين وعسكريين (حتى 
برتبة عقيد) سُجنوا $52( عموما بتهمة اختلاس أموال: هؤلاء لم 
يعاملهم الحراس ى معاملة سيئةء بل أظهروا لهم صداقة شديدة. كانت 
مجموعتنا هي الأكثر استهداقاً بالطبع: كأن تعليمات صدرت من ded‏ 
condi d‏ ا : 


الضباط المحكومون ظلماء مثليء كانوا في معظم الأحيان 
رجالا ذوى خضال رقيعة. اعتقلوا بسبب أخطاء ء لم يرتكيوهاء أو 
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أحياناً بسبب الجرائم التى sal‏ بها رؤساؤهم. ثمة حالات أكثر 
مأساوية من حالتي. أذكر حالة الملازم مولود رواني 
المحكوم بالسجن خمسة عشر عاما. كان يعمل في فوج المشاة 
الميكانيكي 17ء في الأربعاء. روى لي أنه رئيسَيّه (الجنرال سعيد باي 
نفسهء قائْدُ المنطقة العسكرية الأولى: والعقيد بوششير قائد قطاع 
البليدة) أمّراه. عام 1996 بأخذ ستة مقاتلين إسلاميين إلى غابة 
لإعد امهم. (fas‏ الملازحُ ورجالَة خمشة متهم واشتطاع السادسن 
الهرب. تَقَدّءمَ الهاربُ لاحقاء بمساعدة يعض المحامين والأصدقاء, 
بشكوى أعطى فيها اسم الملازم ومكانّ اعتقاله وبعض الأدلة على 
وقوع عملية إعدام عُرْفيَ. وفي المحكمة اختير الملازم كيش elaà‏ 
وكان وحده هَن دقع النمن. زعم رئيساه بأنه تصرف من تلقاء نفسه! 

pa Toll EE cas‏ ةق lans AUS Cue‏ علج uel‏ خابط 
فإن 9535« ليست لديه أي وسيلة يدافع بها عن نفسه لان الأمر eel‏ 
RPG A]‏ 34 يستنطيع تقديم أي dala‏ وهكذا نشعر الضابط بأنه. 
تحت طائلة القتل أو الاعتقال. مضطر للامتثال وهو ما فعله الملازم 
رواني. 

حُكِمَ ضابط آخر من البحرية:؛ النقيب ساسي بونوبةء بالسجن 
ثلاث سنين. كان SU‏ فصيل الغوص. في العام 1993 قاد غواصتين 
إلى ورشة بحرية روسية لإجراء إصلاحات تقنية: وعاد بالطائرة 
إلى الجزائر امع رحاله. يعد ستتين ذهب الطاقَم الاستعادة 
الغوّاصتين. أعيدتا في Jobi‏ 21995 بعد التحقق من التفاصيل 
التقنية. إلى قاعدتهما قى مرسى الكبير غربي مدينة الجزائر. بعد 
أسبوع أوقف النقيب ومساعدوه الثلاثة بأمر من الجنرال غضبان 
شعبان قائد القوات البحرية آنذاك: انهم الضباط ظلما بسرقة الأموال 
iss‏ لإصلاح الغواصتين, cel‏ 600.000 دو لار وكانوا متيقنين 
من أنهم السو ا رة من أجل سرقة ارتكبّها بعض رؤسائهم. 


التقيث Lagi‏ بضباط مسجونين بأمر من... سكرتيرات 
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خصوصيّات لبعض الجنرالات» مثل سكرتيرة الجنرال قايد صالح 
asus‏ القوات البرية. كانت تلك السكرتيرات يروين ما يحلو لهنّ 
لرؤسائهن حول ضباطٍ (A355‏ فيرسّل هؤلاء إلى المحكمة 
العسكرية. كانت سكرتيرة قايد صالح الخاصةء كما أكد لي عدهٌ 
زملاء. تُفصّل في الكلام على هواها أمام قيادة القوات البرية. 
وأخلاقياتٌ US‏ معروفة للجميع: فلا داع لإضافة المزيد... 


سجن قائد إحدى وحدات القبعات الحمر من الكتيبة 93 للشرطة 
العسكريةء النقيب الإمام, لكشفِهِ قضية سرقة أموالٍ وقعث في قيادة 
المنطقة العسكرية الثانية (وهران) تورّط فيها بعض رجاله بالذات. 
FRATER TRUE CREER NS‏ 
أمرَهُ هذا بوضع نفسه تحت الحجز البسيطء أي قضاء ثلاثين يوماً 
في السجن في مقر المنطقةء لأنّ: «هؤلاء الرجال يأتمرون بأوامرك» 
كما قال له. رفض النقيبُ الامتثال طبعا فأرسله الجنرال كامل إلى 
المحكمة العسكرية بتهمة عصيان الأوامر وحكم عليه بعام في 


نال كثيرٌ من العسكريين عقوباتٍ قاسية على جنايات قليلة 
الشأن. كم أحدهم بستة شهور على سرقة فخذٍ دجاجة. يجب القول 
بأن طعام الجنود البسيطين أكثر من بائسء فيما يحشو JUS‏ 
الضباط أنفسهم بالطعام من الصباح إلى المساء. يعرف الجميع 
اساسا ab‏ كلما iz, de‏ العسكريّ في الجيش الجزائري» JÉ‏ 
455 يكفي النظر إلى .23455 جنرالاتنا... Si ue‏ أيضا نقیبا حُكم 
بالسجن ثلاث سنين إثر دراسته فى فرنسا: عاد إلى الجزائر بعد 
شهرٍ من نهاية دراسته؛ فوٌجَّهَتْ إليه تهمة «الهرب إلى الخارج»... 

بالنظر إلى عدد العسكريين الذين Sly‏ بهم العقوباك في 
البليدة: قد يتبادر للذهن بأن الانضباط صارم و العقوبات متشددة في 
الجيش الجزائري» في حين أن هذا ليس Ell y‏ الحال. يجب أن نفهم 
أن غالبية من أرسلو! إلى سجن البليدة» هم ضحايا تصفية حسابات 
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قذرة» أو «مزعجون» (مثلي). : أو تعساءُ حظ حكموا من أجل أشياء 
تافهة بهدف الضغط على الآخرين وإرغامهم على تنفيذ 54l jl‏ غير 
شرعية» فيما كان ينجو عموما مِنّ العقاب مَنْ يرتكبون الأخطاء 
الفاحشة. لكنهم يتمتعون بدعم قوي. 

تلك مثلاً حال النقيب صمالي (شقيق الملازم سليم صمالي من 
الفوج 12 لمظليي الصاعقة, وسبق أ تحدثت عنه), الذى iii jc‏ 
عام 8 ارتكب هذا lub sos tls cubil‏ أودى بحياة 4 Ax]‏ 
و عشرين جندياً. فقد ذهب بمبادرة شخصية منه إلى منطقة شديدة 
الخطرء ووقع في كمين فهرب تاركاأ رجاله يتعرّضون للقتل. بعد 
sia‏ المذيحة Gb‏ ,رجال«التاتغوه ست Dire‏ كلا كرف 
وبندقية رشاشة. لم يبق النقيب صمالي سوى أربعة أيام في محكمة 
البليدة العسكرية. وسرعان ما أطلق شراكة تفل تيكل .هنتية: 
النقيب مراد العمارى ابن الجنرال محمد العماري. 

لم يحظ الملازم ميلود كحيلاء زميلٌ زنزانتي, بهذا الدعم. قفي 
العام 1994 وقع في كمين في شريّة قرب البليدة. وقاوَم مع رجاله. 
eeu‏ أن الملازم Maas‏ لم يتكيب أية سار حول إلى المتمكنة 
العسكرية لأنه... فق الاتصال بالراديو مع رجاله أثناء الاشتياك. 
كلفه ذلك أربع سنين في السجن: m‏ إليه تهمة «الفرار من وجه 
العدو». 

Usb, الحد. فقد توقّف‎ SS SNES RE 
(3559 55533 العسكري أثناء فترة حبِسِه مثل > جميع المسجونين.‎ 
Lis وولداه من المنزل الآ خضل غليا من الجن وَجَدَتْ أسرئة‎ 
ولديه من عواقب مرض‎ asl وقد انقطعت بها سبل العيش. وتوفي‎ 
به: لم تستطع زوجتّه التي لا تملك مورد رزق,‎ Ei غير خبيث‎ 
معالجته. لم يعلم الملازم كحيلا بالخبر إلا بعد خروجه من السجن؛‎ 
عام 1999ء كما كتنب لي لاحقاً..‎ 

REE Ho»‏ عدد لا بأس يه من الضياط 
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المعتقلين: إزاء مثل هذا الظلم: الانضماحَ إلى الجماعات المسلحة 
نهلك خروجهم فن السحن. كان بو سعسي Al‏ أذكر ye‏ ات الحالات 
الأخرى: لكن هذا يحتاج إلى كتاب آخر... 


معديو البليدة 


أمضيث أربع سنين في الجحيمء يصعب علي وضفْها بالتفصيل. 
تذكرّها وَحَدُة عذات لي. أجهل إذا كانت منظمات ia.‏ الإنسان 
العالمية قد حاولت التحقيق حول ظروف الاعتقال في سجن البليدة 
العسكرى. ولى أنها اهتمت بالأمر فسوف تعرف الكثير عن 
«خصو یات »× النظاح الجزائري الذي يق cadi‏ على آنه iL.‏ 
شرعية تحترم حقوق الإنسان. لكتي أخشى أنّ أحداً لا 4443 مغرف 
كيف يعيش سجناء البليدة الذين يُعتبرون في مدينة الجزائر مُعَذَّبِي 
الأرضن: وأعتقد las ST‏ في أماكن أشرى Y‏ يعم plas po‏ 


قبل وقت قليل oa‏ إطلاق سراحي, وضع فى essa quip‏ 
غريب الأطوار. . بعد أسبوع حاول طعني. نجوتُ بحياتي بفضل تدخُل 
زملائي في الزنزانة» وكدث بدورىيء في ثورة غضبء أرتكبُ الفعل 
TIL‏ لايمكن إصلاحه. asl‏ الله أن زملاني منعوني من ذلك. ol‏ 
أفهم أبداً ذلك الحادث, ولا كيف أمكن لذلك الشاب ذى العشرين عاماً 
الحصول على شفرةٍ دون أن ينتبه الحراسٌ للامر. أمضيتٌ أياح 
سجني الأخيرة في المنفردة» فيما لم يتعرض المعتدىي حتى 
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12 
السفر مهما كلف الأمر 


تحت مراقبة مديرية الاستخبارات الأمنية 


بعد JUisel‏ داح أربع سنين: (p aaa bd‏ أطلق سراحي V asl‏ 
في 27 حزيران 1999 cale‏ يوم خروجي أن جندياً قد قتل للتو في 
كمين قرب العوّانة؛ وأنّ شرطياً اغتيل في تيزى أوزو. من المؤكد أن 
لاشىء تغين. علئ الصعيد الأمني. 

Sosa‏ أول الأمر ثلاثة SUE‏ في إحدى ثكنات البليدة» ثم 
منحث ثلاثة أسابيع إجازة فساقرث إلى تبسّة لرؤية. عائلتي. كنت 
أتشوق للقاء أهلي. يوم وصولي بالذات إلى البيثء اتصل بي الملازم 
أول عبد الحق الذي نقل في تلك الأثناء إلى سيدى بالعباس برتبة 
نقيب. كيف عرف بخروجي من السجن؟ حاوّل أن يعرف مشاريعي: 
فلم أعطه جواباً altae‏ 

«سأرتاح بالدرجة الأولى». 

أتاح لي هذا الاتصال أن أفهم بأن العسكريين لن يَدَعوني 
وشأني. قبعد بضعة gll‏ زارتي ضباط اخرون من مديرية 
الاستخبارات العاملين في تبسّة. هم Lal‏ أرادوا أن يغرقوا ماذا 
أنوي أن أفعل» وعرضوا مساعدتي في العودة إلى الجيش والعمل 

معهم. أجبتهم ببساطة بأني سأفكر وأني أحتاج Wa‏ للبقاء: بين 
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أفراد أسرتي لاستعادة معالمي. باتت aal Jl‏ منتظمة Sas y‏ أشعر 
بأني مراقب... 


sciant‏ م امي CAE Joc‏ للد خدسي 
الوشقة الثمينة. اود ل ا ا ا 
العشرين» ol‏ ينالوا مني في الثلاثين. خسرت عشر ستين من 


à aL lia‏ العام 4.1999 CURT‏ باحراءات الحصول على جواز 
سفر. خلال تلك الفترة: Bae da‏ مرات بين تبسّة والجزائر 
إلى 2" الجن كان e‏ : أكون Lu S pied dad‏ 
Km‏ الذين را ل الانضماء de‏ قالوا 5 0 
gris sum) E cre euo burg‏ 
ITE‏ الهم وحنى علد ا يستفوني لكي يروا ! اذا كنث ساطلق 


كنت شديد القلق على سلامتي الأمنية. لو أنهم شكوا بأي شيء 
لما ترددوا في تصفيتي. كنث أعلم أني في خط تسديدٍ قنّاص منعزل. 
كنت معروفاً في تبسة بكوني عسكريء وبوسع الجيش والإرهابيين 
قتلي ببساطة. وفي جميع الأحوال سيُنسب قتلي للجماعة الإسلامية 
المسلحة. qiios‏ سابق Alis‏ جماعة sed aal jl‏ عنوان مماثل في 
صحيفة لن يصدم io Maa‏ أني لم aisle iata s]‏ 
الذى شعرث به Mi‏ 
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تائيو «الوفاق TERM‏ الرائفون 
الواقع. الحا يستخدمون ; الهواتف اس وانتشرت ca‏ 
جديدة من السيارات: وانشئت شركات خاصة جديدة وشيدت فیلات 


اللاعتداءات تناقصت بالتاكيد: لكتها yas‏ 8 تسمع من وفت 
لآخر في منطقة تبسة بمقتل رجال شرطة jl‏ مدنيين عند حواجز 
كاذبة. قتلى وأيضاً قتلى. Cd‏ ذلك 55.5 XUL‏ ماران مان 
co La YI‏ قد شزح. (e|‏ إرهشاب؟ 


ما يزال العنف موجوداً. لكني فهمت أن البعض لم يضيّعوا 
وقتهم. فبينما كنت أخاطر بحياتي مع زملائي في بني مسوس 
والأخضرية وغيرهاء وبينما أودعت السجن ظلماء ملا آخرون 
جيوبَهُم. أصبح هناك كثير من الأغنياء الجدد. لا أدري بأية معجزةٍ 
اغتنى عسكريون ورجال شرطة ودرك وجمارك وإسلاميون 
وسياسيون. خلال ستوات oos]‏ هذة. Y‏ شك أن فؤلاء هم 
«الوطئيون» الحقيقيون ail.‏ سارث تجارة الحرب على نحو جيد... 

في نيسان 1999, علمث وأنا في السجنء بانتخاب عبد العزيز 
بوتفليقة الذي يسميه الجميع «الرجل الذي يتكلم دون أن Fai‏ 
m‏ . بعد أيام من إطلاق سراحيء في 5 تموز عيد الاستقلالء cale‏ 

من الصحف بأن الرئيس الجديد دعا إلى «الوفاق الوطني» وقرر 
nen‏ العفو عن آلاف الإسلاميين. لم يشمل العفو أحداً في سجن 
البليدة Lais‏ . كنا ذراع النظاح الضاربة. وبعد أن استخدمّنا وحعلم 
شبابّنا وبدد حياتناء ألقى بنا في النسيان. قلت لنفسي مواسياً ob‏ 
العفو لا يكون إلا لمذنبين. كثيرٌ من المعتقلين في البليدة لا يحتاجون 
لعفو لأنهم لم يرتكبوا شيئاً قطعاً. 

أراد الرئيس الجديد أن يقيم «وفاقة الوطني»: فيما الاعتداءات 
والمساومات والتلاغبات جارية. صحيح أنه حدثت حالات 
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«استسلام» لكن كثيرا S mulio‏ الذين رأيتهم في Mic. om‏ 3 
يشبيهون إطلاقاً أولئك aul‏ عرفتهم من Genua‏ المقاتلين. قلت 
لصديقٍ مازحا بأنهم ليسوا سوى هَن eS‏ الجماعاث المسلحة 
لتقشير البطاطا. 


لكني معنكم تماما ou Ls]‏ بعض t yia allo‏ شح eA & Mac.‏ 
أجهزة الأمن بين الجماعات المسلحة وعادوا الآن إلى مراكزهم 
الأصلية. عندما كنت في الأخضرية. شرح لي عبد الحق وزهيرء 
الملازمان في مركز مكافحة التخريبء SG‏ لهما بالفعل» رجالا 
ينشطون في قلب الجماعات المسلحةء من أجل مَدهما بمعلومات, 
على a.‏ زعمهما. وفي الواقع: لم تصلني معلومة واحدة عن هذا 
الطريق (المعلومات الوحيدة التي كنا نحصل عليها بخصوص 
الجماعات: em‏ من المدنيين النادرين الذين استطعنا كسب ثقتهم). 
لهذا السبب. استنتجث. Labs‏ فعل الكثيرون من رفاقيء أن الدور 
اس 4 i Mace‏ الاستكيارات ال a‏ مين الستاعات بساح 
هو دفْعُها إلى مزيد من المذابح والاعتداءات» لصالح «التركيبة» 
GS Ls Las)‏ قول: La Ha»‏ اجه ela 3H]‏ 


لكن كان هتاك انبا فة lik gogo‏ العقى بمتاسية 
«الوفاق المدني» ويدآ Bm "Xu‏ كما حاء في الصحف. بتعاونون 
مع قوات الأمن لملاحقة الجماعات الإسلامية المسلحة. هذا أكثر ما 
أثار قَرَفي قبل مغادرةٍ بلدي. أمضيتٌُ في السجن أربع سنين دون أن 
أرتكب أي خطأ ورأيتُ المجرمين يُمنحون العفو. لقد أثبت القادة 
الجزائريون مرة أخرى أنهم يملكون على مواطنيهم حق الحياة 
والموت. يسجنون ويقتلون من شاؤوا ومتى شاؤواء ويُعفون من 
العقاب من شاؤوا ومتى شاوؤوا. إنها خاصّيّة الطغاة. علينا ألا 
نتوهّم: لا يوجد قانون في الجزائر. صحيح أن بوتفليقة وأسيادَة 
يستطيعون منع العفو. وهم أنفسُهم لم يعانوا من شيء. على العكس. 
Ai]‏ جعلوا السكانٌ يعانون ما لا يستطيع QS‏ بشری تحمله. Al‏ 
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دفعونا لقبول ما Y‏ يمكن قبوله. وما زالوا هناك بامتيازاتهم رغم 
سقوط أكثر من 150.000 قتيل. 

في تشرين الثاني 1999ء اغتيل عبد القادر حشانيء الزعيم 
السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ. وكالعادة. أوقفث قوات الأمن 
«المذوت»: اعترف هذا الأحيد على Ein, a3, Saab REUS‏ 
الملف. السيناريو التقليدى! هكذا استمرت الاغتيالات السياسية. بدأ 
هذا الوضع يدفعني أكثر إلى الرحيل: لم يبق لي أي Jal‏ بأن أكون 
في o»‏ في الجزائر. 


TIER NS 


كان الناش] يتكلدون عن الأنترتيت: الكلحة dl‏ :11 تماما 
بالنسبة لي. dale,‏ أنّ ضباطاً كانوا قد فرّوا إلى أوروباء 
يتستخدمون هذه القناة لفضح eos‏ الجثرالات. شيق أن شفعتث عن 
هذا الاتنشقاق | Ui y‏ في السجن, لكني لم أصدق كثيراً ما سمعت. لم 
أعلم بوجود الحركة الجزائرية للضباط الأحرار (MAOL)‏ إلا بعد 
وصولي إلى فرنسا. تقول هذه الحركة يأنها تريد ili ka»‏ 
لمقاضاة بعض الجنرالات الجزائريين في محاكم عسكرية بتهم 
اغتيالٍ ضباط أو فساد أو سرقة أموال أو سوء استخدام السلطة. 
عرفت أنهم منذ العام 1998 يقومون بفضح ممارسات النظام على 
موقِعَئْ الأتترنيت اللذين ياتا منذ ذلك شهير ين: wwWw.ünp.org‏ 
.-www.eldjeich.org .5‏ 

e a‏ أصحاب هذه الحركة في العاصمة بالتواطؤ مع الجماعات 
الإرهابية؛ لكني لا أظن ذلك. Y‏ أعرفهم معرفة مباشرة. ٠‏ لكني تحدثت 
مع بعض منهم هاتفياً من باريس, ولم يعطوني الانطباع بأن لديهم 
ERU PIT‏ قط. قال لي أحدهم بو eeu Cem‏ تدیدوین بحرم 
الفظاعات التي يرتكبها الإسلاميون 234 إدانتهم للفظاعات التي 
يرتكبها العسكريّون. ولكي أكون واضحاً تماماً أقول بأنني لا أنتمي 
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3 D rq EH 
وتنطلق من احترام الحقوق. آنا مقتئع حا‎ calo تندرج في منطِق‎ 
هذا هو خالها.‎ ou 

uale‏ أيضاً $i‏ الطيار عليلي مسعود,ء الذى تناولتِ الصحفٌ 
على نطاق واسع: هروبَةُ المشهود عام 11997 طار بمروحيته باتجاه 
جزيرة إيبيزا في إسبانيا. حيث يعيش Gar‏ سياسياً. لغ ايد يديد 
"PL‏ شتراك في عمليات Lex‏ فيها مدنيُون. وقد رأيتُ واحدةٌ من 
الشهادات التي أدلى يها على شريط فيديو» él‏ حالقة daban‏ 
عندما كنت أشارك في العمليات» رأيث مرارا بنفسي طائرات مروحية 
LR ais‏ أهدافاً مدنية. كان طياروها ينفذون التعليمات. 


أذكر E‏ في الأخضرية: à Lans, ys s‏ جاءٿ لنحدتنا: NI‏ 
تُحاصر جماعةٌ مسلحة في إحدى «s all‏ قامت بإطلاق صواريخها 
فوق بيوت للمدنيين. شذة المرة حَدّث ذلك ax‏ : لکن ما يُزعج في 
الأمر هو عدخ قيام isl‏ إثر هذه العملية, بمساءلة (ei‏ من الضباط 
المسؤولين عن الخطأ. 


تأشيرة سفر إلى المنفى 

تعر Cu‏ لازعاجات إدارية دامت Bae‏ شهون ‏ من TES‏ استعادة 
دفدر حد متي العسكر ي وشطب أسمي. كانتت مفاجاتي كبيرة حين 
P cem f errem‏ جيل قرا تكسير رتبتي وشظب 
اشمي في تاريخ أسيق: لم يكن بإمكاني المطالية باي حق. لقد فی 
الجيش حسابه معي. pagg‏ كنت راضياً لاستعادة استقلالي. 
لم أعد أرتدئ هذا الزى الذئ بث أخجل منهء وهذا هو هو المهم. 

Sis pics جواة‎ S مكازفي انول‎ a eiue 
شهر تشرين الأول 1999. لم يبق لي إلا الحصول على تأشيرة سفر‎ 
لين لس دار ,السو وان‎ cd se کتک‎ uad إلى‎ af لكي‎ 
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العسكريين: وأعرف أنه يتاجر بتأشيرات السفر مع بعض أصدقائه. 
أعطيتٌه 6.000 فرنك فرنسي وبعد شهر حصلت على تأشيرة السفر. 
إنها حقيقة: في الجزائر باع تأشيرات السفرء وللسلطات الفرنسية 
أن Mas‏ 


هذا أمر يجب معرفته. توجد في الجزائر تجارة لبيع تأشيرات 
السفر إلى الخارج. ويسيطر الجنرالاتُ من أرفع مستوى: سيطرة 
مباشرة: على هذه التجارة. كثيرا ما يستخدمون حراسهم المقرّبين 
أو أبناءهم لالتقاط الزبائن. يُفاو ضون بعدها مع موظفين مرتّشين 
في السفارات المعنية: على تصاريح تأشيرات سفر «حقيقية - مزيقة» 
لح uio ua Talde: yo jui elo‏ قانونيا ONG‏ آخر 
يُغيّر اسمه). وتتراوح تعرفة تأشيرة السفر حسب مدتها من 6.000 
إلى 10.000 فرنك: لأن الدفع يتم بالفرنك وليس بالدينار لجزائري. 
هذه التجارة المربحة تعمل بصورة خاصة باتجاه بعض البلدان 
فرنسا وإسبانيا وإيطالياء ولاحقاً اليونان. بالمقابل» فإن diae‏ 
على تأشيرة سفر إلى Eois, Satu oils‏ أى الماتناء اكد 
صعوبة (لكن كثيراً من الناس يعرفون أنّ هناك وكالة سفر بمدينة 
الجزائر تبيع بطاقاتِ سفرٍ إلى إتطترا آي sy al‏ المححدة: يمكنها 
٠ EDS‏ بصورة غير شرعية. الحصول على تصاريح تأشيرات سقر 
لهذه البلدان» وبأسعار تتراوح من 10.000 إلى 15.000 2553( 


ارد الخروج باوراتي العسكرية كي كن من إثبات هوي فى 
NT feti‏ رجا d‏ ا CENE‏ 


كان ule‏ لمغادرة المع i‏ أن أضمن مروري دون مشاكل. 
اضطررت لدفع 2000 فرنك. Jis‏ قاض من عنابة: قَدَّمَهُ لي أحذ 
الأضدقاء بتمريرى من 35$ ilo ots‏ الطيران وشرزطةالجدؤه دون 
منشاكل. کان معتاداء مع مفوّض مطار عنابة؛ على هذا النوع من 
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«البزتس». غادرت الحزائر مكل رسالة بريد: لم تفش (gib Lin.‏ وكان 
بإمكاني أن أركب الطائرة ومعي سلاح أو قنبلة. 

ا Sis enim nde reme‏ 
بوقو ع dia!‏ أو مذيحة أو "ue i‏ في الجزائر؛ استيقظّث 
شياطيني وأعادثني Vb un teen‏ أو 
بوفاريك. 

olas‏ إلى مرسيليا في 7 نيسان 2000 وفي جيبي 1000 فرنك. 
مررت على التوالي في oa‏ أنسي ونيم وليون قبل أن أصل إلى 
باریس في 11 ٺيسان . كانت فرنسا lab‏ مجهولاً لي. 


كان بحوزتي عناوين جميع المنظمات غير الحكومية التي 
تجمع معلومات عن الجزائر. اتصلث بها. وبالتوازي مع ذلك تعرّفتُ 
على عدة صحافيين ia‏ لهم قصتي. صدّقني بعضهم وفعلوا كل 
شيء لنشرٍ شهادتي في الصحف. oes‏ آخرون أني أحاول التلاعب 
بهم فسارعوا إلى الفرار. في جميع الأحوال. سمحت لي هذه التجربة 
بأن أكتشف أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية هي أبعدُ من أن 
توصف بالحرية التي تدّعيها. ربما كانت لبعضها d asas‏ اقتصادية 
عليها الدفاع عنها نظرأ لعلاقاتها بنظام الجزائر؟ مصالح لا تريد 
تعريضها للخطر بنشر شهادة عسكرى جزائري. وبعضها الآخر 
يخشى أن يُمنّْع من ذخول الجزائر. هناك [as]‏ اضكات الافكار 
الجاهزة والاراء القاطعة. یری شو لاء أنه لا يوجد في الجزائر غير 
الإسلاميين الذين يقتلون. ذات ce ga‏ سيبرهن لهم التاريخ عكس «dl‏ 
ر ا 


r A Ta لح‎ 
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والفزع2 وكذلك لأصدقائي. aij‏ يعحضهم واستكوبوا بشأني: شم 
أطلق سراحهم. فكرت مرات عديدة بالعودة إلى الجزائر. لكن 
أصدقاء لي في فرنسا أقنعوني بأنّ أي عودة تعني الانتحارء à‏ قيقيت. 

بعد خمسة شهور من إيداع ملقي لدى المنظمة الفرنسية لحماية 
اللاجئين السياسيين. حضلث في تشرين الثاني 2000 على و ضع لاجئ 
سياسي. لا أعرف ما سيكون عليه مستقبلي. ويؤلمني ألا أستطيع 
العيش في بلدى» لكني مصعم على المضيّ حتى النهاية: سأنا ضل من 
أجل أن يُحَاكم atl yi‏ الجذرالات المجرمون الذين حطموا حياتي 
وقتلوا عشرات الالاف من مواطني بلدي» ومن اجل ان تدينهم محكمة 
دولية. 


مذابح مديرة 
(e 52525 eus‏ لهذا الكتاب» شر في فرنسا كتابُ أحد الناجين 

من محزرة بن طلحة. a‏ تصن الله قام uam cus ld‏ 
وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية حول مذابح القرويين الكبرى 
التي وقعت في العام 1997 في رايس وبن طلحة وأماكن أخرى, والتي 
لم يتدخل فيها الجيش Pu‏ تواجده قريباً من المكان. 

i s‏ مع بعض eo‏ إلى WT o hom‏ من قبل ل جام 
اخترّقها الجيش. ops‏ عملث اكثر من ثلاث سنين مع E‏ 
الأمن», أعرف حيدا el‏ يعض الجماعات الإسلامية المسلحة. تحر ك 
بشكل مباشر من قبل الأمن» دون أن تعرف هي نفشها ذلك أحياناً. 
ومثلما شرحث. كان من الشائع منذ العام 1993ء أن تتلقى وحداث 
A j‏ ال PER SFY‏ 43 جماعات مسلحة رغم 


(») نصر الله يوس» من قتل في بن طلحة؟ وقائع مجزرة معلنة. منشورات لاديكوفيرت: 
باريس: 2000 — يصدر عن دار ورد. 
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التعرف عليه e oos eno d‏ لا ی و 
d‏ عام ا مذكرة خطية perl‏ قات تمر عدم الخروع لل 
مُخَالِفٍ من قبل نا انرا بكرن ن الهدف الحقيقي لهذه 
الأوامر هو ترك الجماعات الإرهابية (التي اخترقت الاستجبارات 
الأمنية بعضّها), تقتل مواطنين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. ثم 


تنجو من العقاب. 


بخصوص مذبحة رايسء التي وقعت قي 28 آب 1997( عرفت 
تفاصيل معبّرة بشكل خاص من أحد زملاء دفعتي - لن أذكر aal‏ 
حتى وإن شطب من سجلات الجيش منذ ذلك الحين - شجن في البليدة 
بعد شهرين من الأحداث بتهمة «رفض إطاعة الأوامر». روى لي هذا 
الملازم أنه كان ذلك المساء cule‏ وراس فت کو نمی oc, PME‏ 
في 25542 مكلفة بضمان حماية المدينة (جزء من الفوج 772 لمشاة 
الجوية). هذه المفرزة تضم عادة مئة وخمسين عنصراء لكن هذا 
العدد أضبح قبل المذيحة يخمسة عشر ioa .. [o‏ بأمر من 
القيادة! aA ol Obl Y‏ مصادفة. 


روى لي صديقي ds ab‏ المذيحة: طلب عدة مرات &3laal‏ 
بقوة داعمة. كانت هذه القوة 5 ax‏ کا الى خم عر كيالو مدا 
لكدها افككت في الطريق (asi‏ ساعات لكي dud‏ إليتا > os‏ 
المهاجمون قد ابتعدوا. شرح لي بأن القرويين جاؤوا يطلبون 
المساعدة 4 431 لبث عاجرا أمام الو ضع: ما cs 2d‏ كان بمقدوره ol‏ 

يفعله. وهو يجهل كل شيء عن قوة الإرهابيين؟ لم يستطع أن يُدجْل 
إلى مقر مفرزته سوى النساء والأطفال وبعض الرجال الذين يعرفهم 
بالشكل؛ لأنه خشي أن يتسلل الإرهابيون إلى الثكنة مع القرويين. 

لا شك أنه يصعب على RÀ uua‏ هذا Qr esce‏ 
غير طبيعي. إذ يَفرض علينا التكتيك العسكرى: من حيث المبداًء 
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حماية حياة. رجالنا ]4,4 :كم تقدير 2,3 الحم وانتظار ,الأمن 
بالتدخّل. إذا لم يأت هذا الأمر لا نستطيع أن نفعل شيئاء I‏ باتخاذ 


مبادرة شخصية . 


بعد ثلاثة أسابيع من وقوع مذبحتئ رايس وبن طلحة, ما أزال 
على قناعة بان الجنرالات هم وراءهما: قفي المذبحتين كان 
المهاجمون واثقين ‏ سمِعَهُم الناجون يقولون ذلك بأن قوات 
الجيش المتمركزة على مقربة؛ لن تزعجهم. كانت تلك القوات كثيرة 
العدد لأن عدة وحدات من القوات الخاصة كانت متمركزة في 
المنطقة. منها الفوح 772 لمشاة الجوية, وفوج المنشاة 


الميكانيكية 17: وفوج مظليي الضاعقة 18ء إذا لم نذكر الوسائل 
الجوية (مروحيات مقايلة) وقواعد مجاورة ل. بوفاريك؛ وال ENTA‏ 
قي البليدة. 


لماذا أمضت $53 الدعم عدة ساعات للوصول؟ أعرف أنه عندما 
يصدر أمر ٠‏ فإن لدى الجيش كل إمكانات التدخل السريع. حتى إذا 
قبلنا بضعؤبة EU E Yn Jill‏ ليس يهنا أنذا - ساعة وقوع تلك 
المذابح؛ فلماذا لم daa‏ على الأقل, أوامرُ بمحاصرة الأحياء 
المعنيةء للتمكن من اعتقال القاتلين عند رحيلهم منهاء كما حدث 
بصورة اعتيادية das.‏ في عمليات أخرى؟ السؤال الحقيقي هو إذن: 
لماذا لم تأت الأوامرء في حين كان الكبار في صورة واضحة لما 
يحدث؟ 


من Gs‏ أخرى: لو أن تلك المذابح وقعت في بداية الحرب: لما 
كان Bae‏ تخل قواتِ الجيش» يعني أنها متورطة بالضرورة. لكن 
القوات الخاصة اكتسبت Xia‏ العام 1995 ما يكفي من الخبرة, 
وامتلكت التحهيزات NC‏ للتدخل في كل مكان وزمان. فمن 
شأن العربات المدرّعة الخفيفة والتدريب الخاص للقوات المتمركزة 
في متيجة: أن تسمح JA‏ سريع لو شاءت السلطاث حقا مساعدة 
أولئك القرويين. وكما قلتء فإن المروحيات الفرنسية من نوع 
192 


Écureuiln‏ - ستجاب» v‏ حصل عليها الحيش في بداية 1995( مزودة 

chia‏ رود لباه دادر فلن uS‏ كن لحت dosi‏ ونقل الصورة 
ا إلى قيادة القوات الجوية في الشراقة. 

إن قيام إحدى هذه المروحيات بالتحليق طوال الليل عملياً, 
فوق حي بن طلحة الذي كانت تدور فيه المذبحة؛ كما يروي نصر الله 
يوسء Sal‏ عجيب من وجهة النظر هذه. والواقع أن هذه المروحية 
تعمل عادة Lag‏ مع ثلاث طائرات MI 18 Aider JU‏ 
الروسية جيدة التجهيز (رشاشات. قاذفات صواريخ...). التي تقدم 
لها المرؤحيةٌ Su Lis‏ استطلاعية. ela y.‏ الطائرات تستطيع طبعاً Jis‏ 
القوات و إنزالها قرب العدو. . فإذا كانت المروحية التي تحلق فوق بن 
طلحة؛ ذلك المساء. بمقردهاء 13g‏ د يعني أنها تقوم يمهمة خاصة 
Jas.‏ قلا آرى غير تقسين 4 v ecl 'dam‏ المذيحة لتنقل الصو 
إلى قيادة القوات الجوية في الشراقة؛ أو حتى إلى وزارة الدفاع 
الوطني. ها. يعدئ: أن ed‏ كانت تستطيع متابعة المذبحة 
على الهواء ماش 

ربما يبدو هذا غير قابل للتصديق. لکن كل ما رأيته خلال 
أعوامي الماضية كضابط: يسمح لي بأن أؤكد أن جنرالات الجزائر: 
وعلى رأسهم محمد العماري» قادرون على ارتكاب أسواً الأمور. Gl‏ 
مقتنع بأن مذبحتئ رايس وبن طلحة كانتا مدبَّرَتين ٠‏ مثل تلك المذابح 
التي شهدثها في دوار الزعترية والأخضريّة قبل بضع سنين. وكما 
يقول المثل: «من يسرق بيضة: يسرق ad sh‏ وقي حالة الحيش 
الجزائري, الضابط الذى يأمر بقتل عشرين i5 s Lgs‏ دمكنة 
بيساطة أن يذبح قرية بكاملها. 
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حاولت في هذا الكتاب الالتزام بأكبر قدر من الدقة لكي أروي 
الأحداث التى كنت شاهداً عليها أو التى ostii‏ لي. uai‏ مرارا أيضا 
أحكاماً على هذه الحرب القذرة والمسؤولين عنها . لكني لا أريد ان 
يظن القارئ بأنى عمّمث بصورة مبالغ بها انطلاقاً من شهادتي 
وحدها. لذاء أود فى الختام, أن أشرح مبررات حكمي وأن T‏ 
uu Lai‏ لهذ الجزب القثرة:وأشيع بحسيلة Ael‏ . على dal‏ حتى 
لحظة نوق ف .. حمن شحنك. عن المشاركة فيها. 
من المهم لهذا الغرض فهمٌ الية عمل قوات aed - roi‏ 
a‏ 4 فإذا كان صحيحاً بأن الجيش بكامله وقسماً كبيراً من 
الخرطة cd all‏ أى qood Ue‏ عن 300060 e‏ قد rion Lh‏ في 
مكافحة الإرشاب: فان هن خاضوا الخرب منذ العام 1992 كائوا 
بشكل رئيسي قسما صغيرا من هذه القوات. هم القؤات الخاضة في 
الجيش» والأمن العسكرى ووحدات خاصة من الشرطة والدرك. 


«القوات الخاصة؛ 9( الصف الأول 


نشئت الوحدات الأولى فن «القوات الخاصة» في الثمانينات؛ 
A5 ys irs "T‏ أفواج من المظليين: الفوج 12 (المتمركز في 
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Suas‏ 8( والقوج الرابع (في ى الأغواط. على بعد 300 كم جنوبي مدينة 
الجزائر) والفوج 18 (المتمركز في حاسى مسعود). سيُعرّف هذان 
القوجان الأخيران لاحقا باسم «مظليُو الصاعقة». كانت m‏ 
الرئيسية لهذه الوحدات آتذاك Lisa.‏ مئشات الغاز في الجنوب. لكن 
المناخ الاجتماعي بدأ يتدهور في نهاية الثمانينات. خاف الجنرالات 
على سلطتهم؛ لذا قرروا عام 8 تشكيل سرايا من الفوج 12 لمظليي 
الصاعقة في مدينة الجزائرء وأنشأوا فوج الاستطلاع 25 المتمركز 
في بني مسوس lb)‏ الوحدات هي التي أطلقت النار على تظاهرات 
تشرين الأول 1988: فقتلث خمسمئة شاب من المتظاهرين). 


مهمّة تلك السرايا حماية الأماكن الاستراتيجية للسلطة فى 
العاصمة: المرادية. مقر الرئاسةء وزارة الدفاع؛ الراديو والتلفزيون 
الجزائري, والأحياء التى يقيح فيها VPE‏ القرار» مثل مثل Go!‏ 
المسمى ب «الفيلات الخمس والعشرون» في حيدرة مكان سكن جميع 
amy all‏ .. لم يكن وارداً تكليف هذه الوحدات يمهمات 51 «e‏ لذا 
فعندمًا calo‏ الجترال بوغاية: قاد المنطقة العسكرية الخامسة "lis‏ 
فوج الاستطلاع 25 إلى قسنطينة عام 1991 رفض الجنرال محمد 
العماري طلبه. انشئت يعدهشاء oe Xll‏ نقسة, وحدتان حديدتان من 
المظليينء واعتّمد تاريخ ولادتهما اسمأ: الكتبية 90 Mon‏ 
العسكريةء أنشئت عام 1990 في بني نتشومن: و الك 91 ات 
قي البليدة عام ]199. 


بعد وقف العملية الانتخابية في كانون الثاني 1992 وظهور أولى 
الجماعات الإسلامية المسلحة؛ باتت المشكلة الرئيسية للجنر الات هي 
أمنهم الخاص إزاء تلك الجماعات. كانوا يعرفون أن الجماعات 
المسلحة المتمركزة آنذاك في المنطقة المحيطة بالجزائر (البليدة: 
المدية...): تريد مهاجمة مراكز السلطة. لذا قرر الجنرالات فى 
نهاية 1992. إنشاء مركز قيادة مكافحة التخريب وتركيز الأفواج 
الخمسة للمظليين التي تشكل جزءاً منه» في المنطقة المحيطة 
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بالعاصمة. هكذا Jai‏ فوح مظليى الصاعقة الرابع من الأغواط إلى 
مفتاح» والفوج 12 من بسكرة إلى البليدة: والفوج 18 من حاسي 


بدأت Maie‏ حربُ «مكافحة التخريب» على نطاق quel,‏ وقد 
شنتها Jen,‏ رئيسى القوات الخاصة التابعة للمركز الرئيسي 
لمكافحة التخريب ومديرية pcm‏ (مركز مكافحة التخريب 
ومجموعة التدخل الخاصة). اشترك فيها أيضاً رجال «النينجا» 
(يرتذون لباسا أزرق ويغطون رؤوسهم).ء ووحدات خاصة من 
الشرطة 53 e‏ على كل مركز شرطةء مكونة من عشر إلى gil‏ عشر 
ول كان TET‏ يتنقلون في سيارات 4x4 «Ll s Lan‏ بيضاء صن 
ماركة نيسانء بينما يستعمل «النينجا» التابعون لمجموعة التدخل 
الخاصة سيارات تويوتا خضراء ويلبسون 55 أسود. كان هناك 
أيضاً وحدات من الدرك مثل مجموعة التدخل السريع 1( المتمركزة 
في رغاية؛. ومجموعة التدخل السريع 2 المتمركزة في الشراقة قرب 
بني مسوسن: eA‏ الدرك كانوا «يعملون» لملا بالدرحة الأولى؛ 
تمضى دورياتهم في عربات Ae a‏ «فهود»» دون إخبار أحد: 
لتوقف أشخاضا وتعذبهم وتضفيهم... 


dis‏ العام 3 قادت هذه «الحرت القذرة» إذن: وحداث من 
النخبة. كان دور وحدات الجيش الأخرى هو القيام بمهامٌ المراقبة 
وأحيانا القيام بعمليات ضخمة ضد جماعات المقاتلين (تمشيط: 
تطويق. حواجز...). يُترك الجانبُ الهجوميّ منها لقوات مركز قيادة 
مكافكة الخدت 


في السنوات الأولى: Kb‏ عددٌ المرتكبين الرئيسيين للفظائع التي 

نقلتّها في هذا الكتابء بالكاد 5000 أو 6000 رجلء ككل. بينهم في 

المقام الأول ال 3.500 مظليّ من الأفواج الخمسة التابعة لمركز قيادة 

مكافحة التكريت..هذاءها فسن تو اق المعلومات لدينا بشكلٍ لا بأس 

به حول الطريقة التي تدور بها الحرب فعلاء و إِنْ لم نعرف كل سيء. 
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لم يكن كل من تلك الأفواج يضم في الواقع سوى عدد صغير من 
الضباط: duda LAS‏ رعشل Laus.‏ برتية ملاوع أول» ٠‏ عشرة برتبة 
ia 535‏ ثمانية نقباء ومقدم أو عقيد؛ أي نحو مئة وسبعين THES‏ 

من القوات الخاصة: ككل. كنا جميعاً عملياً نعرف بعضنا (كثيرٌ منا 
عرف الاخر في شرشال) وأتيح لنا كثيراً أن نلتقي في عملية أو أثناء 
الإجازات. كانت المعلومات تنتشر و إِنْ بقيت فيما بيننا... 


داح هذا الوضعء حسب ما علمته في السجن ويعند إطلاق 

سراحيء منذ 1995 حتى اليوم. باستثناءٍ أن الأقواج الخمينة digi‏ 
للقوات الخاصة:؛ دعمت: [ida‏ من عام 1995( بوحدات جديدة نشت 
خحسيصا. مثل فوج مظليي الصاعقة 1 (في Mc s (AA‏ 
الصاعقة 5 (في جيجل).: والكتيبة 85 للشرطة العسكرية (في 
الحرُوش): وكتيبة الشرطة العسكرية 93 (في وهران). واقع الأمر 
أن الخسائر التي تكبّدتّها القواث الخاصة: بدأت تصبح جسيمة Lis.‏ 
Jae!‏ | من 1994 ..واتفتحت qms‏ جديدة شرقا Gus.‏ استووطن للعديد 

من المقاتلين. اضطر محمد العمارى ی أن يلبي طلباتٍ تقدّم بها منذ 
سنين قان المنطقة العسكرية الخاممسة (تستطينة) dU;‏ دعم من 
القوات الخاصة: وبقيت دون نتيجة: لأن العماري اختار أن يركز 
جنيع الوحدات ek rd‏ لمحيلة Fosse iC UP‏ 

لهذا السبب نشت ت تلك الوحدات الجديدة: لكنها كانت سينية 
التأهيل وسيئة التجهيز وعدد أفرادها غير كافٍ على تحي مريع. 
كان هذا هو حال الفوج الأول لمظليي الصاعقة الذي جُنْد مباشرةٌ 
فى جيجل وأجير على 44( قاعدته في تبشة: لم يكن يضم سو 
أربع سراياء أي حوالى 450 عنصر , aal‏ الذي يزيد بالكاد عن ثلث 
العدد النظرى لأفراد فوج. . وقد تگبدت sd a 51A‏ حميها ساقي 
هامة لاسيما حين استُخدمت ضد مقاتلي جيجل: حيث قتل العديد من 

leas‏ من العام 11995 حدث تغيير هام آخر مع دخول لاعبين جدد 
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في الحرب. كانت أفعالهم في معظم الأحيان تعادل Mum‏ أفعال 
E0‏ والاستخبارات: أعني بهم ميليشيات «الوطنيين» التي 
أنشأها الجنرالات: مثل ميليشيا المخفي التي سبق أن تكلمت عنها. 


الحزبان 


EE RES E A كل ما‎ 


dii o tgp Dp‏ ر لخوضها: تدمير 
الجماعات الإرهابية التي كانت في البداية تهاجم قوات الأمن بصورة 
رئيسية. OS‏ قناعة تكونت لدينا يدا daga‏ على امتداد هذه 
السنين: بان قادتنا لا يريدونتا أن نخوضها حتى النهاية» في حين 
Lu‏ نملك جميع الوسائل التي تمكنتا من T ui all‏ ما تلقينا أوامر 
تعيقنا عن إتمام عملية أو تصفية جماعة نطاردها . فصلا عن Usi‏ لم 
نكن نزوّد بالأسلحة الضرورية: ذكرت كيف 34( في نهاية 
عام 1993 ٠‏ من سلاح ال 7 RPG‏ وأستطيع إعطاء أمثلة أخرى كثيرة؛ 
Usi, aia‏ مر 1l‏ أن نْدعَمَ بالمروحيات القتالية من القواعد المحيطة 
بالعاصمة (بوفاريك. ENTA‏ في البليدةء والشراقة). الموجودة من 
حيث المبدأ لمساعدتنا في عملياتناء ورُفِض ilb‏ كل شيء كان 
يحدث كما لى أن الجنرالات. رغم الخسائر القاسية التى نتكبدهاء 
يحدُون Ulae‏ عمداً لإفساح المجال للإرهابيين في عملهم. 

الحرب الأخرى. الحرب القذرة. هي الأهمّ. خاضتها بصورة 
رئيسية بضع وحدات من القوات الخاصةء ومن مديرية الاستخيارات 
الأمئية Xo»)‏ الاستخبارات العسكريةء. إلخ...) والشرطة والدرك. 
وكانت موجّهَة ضد المدنيين . كل من Cái‏ بتعاطفهم مع الإسلاميين, 
Valet‏ 5 1513£ أعدهو ا: .. وما يزال هذا يحدث اليوخ... 

لكن ما يهم الإشارة إليهء فيما وراء هذه «JI sa Ml‏ هو أن هذه 
الحرب القذرة كانت وما تزال - o‏ مناورات و«ألاعيب ملتوية». 
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ملؤك dia‏ الميّدان.. هم (Be‏ الاستحبازات بقيادة شماعين 
العمارى. ولقد رويث كيف كان أولئك الرجال عديمو الذمة. 
قادرين على أى شىء. لقد عملوا منذ البداية على Jas‏ المذابع 
والاغتيالات التي يرتكبونها؛ das‏ لرجال cab‏ يوقم ولان 
استخدموا طرائق أكثر SL. iaa‏ عب في الخفاء Gallia‏ 
إسلاميين حقيقيين (كما في قضية الأميرالاية؛ في شباط 1992( أو 
بإنشاء جماعات مقاتلين مزيفين: قلت إن الكثيرين منا كانوا 
مقتنعين بان ¿ Laus‏ غير قليل من الجماعات الإسلامية المسلحة. ٠‏ شو 
في الحقيقة عبارة عن جماعات إرهابية يوجهُها دون علمها tas]‏ 
أمراءٌ مزيفون خرجوا مباشرةٌ من ثكنات مديرية الاستخبارات 
الأمنية. 


كان الهدف هو مضاعفة العنف الموجّه ضد المدنيين (أعلنت 
الجماعات الإسلامية الفسلحة الحرب على «الشعب الكافر»): 
والتغلغل بين رجال «التائقوق؛ الحقيقيين؛ Be lul‏ إلى سمعة 
جميع المعارضين الإسلاميين؛ مسلحين أو غير مسلحين. وأذكر 
بهذا الشأن قصة معبّرة على نحو خاص. 


خلال شهر رمضان 1997ء التقيت قي السجن بملازح من ديري 
الاستخبارات. روى لي خلفياتٍ قضية EI‏ الناش عنها كثيرا في 
أيار 1994. جاء في الصحف أن إماماً عضوأ فى الجبهة weg‏ 
السايقة (AL‏ يدعى علي aal‏ اختُطف فى i Dr‏ 
إرهابية قبل أن يتمكن من الهرب: رَوى بعدها في التلفزيون بأن 
هؤلاء الرجال الملتحين والذين يرتدون الزي الأفغانيء أخذوه إلى 
شقة مزدانة بالسيوف والأعلام الصغيرة المغطاة بالشعارات 
الإسلامية, ثم جلبوا ستة مدنيين ذُبحوا land y‏ بعد الآخر أمامه. 
وكلما 15253 له واحداً من أولئك الرجال» طلبوا منه النطق بفتوى 
تجيز لهم قتلهء الأمر الذي رفَضَّهُ الإمام... روى لي ذاك الملازم بأن 
أولئك «الإرهابيين» هم في الحقيقة عملاء لمديرية الاستخبارات 


199 


الأمنية: وما فعلوه كان غملية إفسادٍ مخصصة للتدوال الإعلامي 
alis] Lina‏ الإسلاميين سُمْعَتهم. من يقومون بهذا النوع من 
العمليات. كانوا عموما من الرجال الموثوقين لدى سماعين 
العماري. 


(ai‏ هذه القضية؛ مثل كثير غيرهاء أن الفعل النفسي الموجّه 
للرأى العام. كان دوما أحد : «المكوّنات» الجوهرية ل «الحرب 
القذرة». لكن الفعل النفسي كان dada aol] uentus‏ قوات الأمن 
نفسها. هكذا تلقينا من الجنرال العماري, عام 1994 cA ida‏ 
المفردات التي علينا استخدامها فيما بيننا: يجب ألا نْصِفَ Q^‏ 
نحاربهم ب «الإرهابيين». الصفة التي قد توحي بأنهم يقاتلون من 
أجل قضية:؛ بل ب «لصو صس» و«قطاع طرق» TUN.‏ إلخ. مثال 
آخر: في بداية العام 1995ء تلقت جميع وحدات الجنرال سعيد بای 
مذكرةٌ تَمَنَعُنَا من مشاهدة: القنوات التلفزيونية الفرنسية (عدا 
قناة (M6‏ التي نستطيع استقبالها بالصحون اللاقطة» بحجة أنها 
اوس صورة الجزائر» وتحاربنا». يلمّح هذا الكلام إلى الطريقة 
التي غطْث بها تلك القنواتٌ مسالة طائر à‏ الإيرباص التابعة للطيران 
الفرنسي التي اختّطفت في الجزائر laca xd‏ كنا إلى ملف و شائ 
عن المقاومة الإسلامية. .طفق هذا المنع فعلياً على الجنود وصف 
Voie do eaa‏ 


بصورة أكثر عمومية: el‏ كل شىء من أجل تكييفنا للقتل دون 
مشاعر. الخسائر العديدة التي لحقت cya leas Us‏ الغام 3+ أثارت 
طبعاً مشاعرّ الكراهية إزاء كل ذى لحية وقميص. لکن isla‏ عملوا 
على صيانة هذه المشاعر gei‏ أعتقد "WR 5 ia eel‏ بدءأ ص 
الغاح 1994ء أن يتركوا رجال التانغو يشتمونناء Sae‏ شهور: عبر 
epis v‏ التي نحملها: bap‏ كات بهل اسيل d zar‏ 

Ule Cs‏ التقاء:دوماً على .35,50 المسفى 8 - elo. I2‏ #اسلاميون 
"uM‏ بال «كلاب» ويقولون بأننا لسنا مسلمين حقيقيين» وأنهم 
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مضطرون لقتلنا لأننا Y‏ نحمي الشعب بل الجنرالات el)‏ يكونوا 
مخطئين في هذا) إلخ.. : ويدعوننا b ud‏ للانضمام إليهم... 
«حاورّتهم» أنا أيضا Exi zl ya‏ شاا إباهم aad‏ وکات ج 
الوحدات تسمعنا. في النهاية, أمرنا الجنرال فوضيل شريف بعدم 
الرد عليهم يعد ذلك. 


من المهم (e‏ الإشارة إلى أن الحرب القذرة dos.‏ سريّة, 
NUR‏ امن ذا dash nim ca‏ أوامن خطية بالمهمات:: مثل تلك 
التي كنا تستلمها à‏ في السابق. باتت التعليمات الصادرة بكل (alae‏ 
کاو فقط» مما يؤدى غالبا إلى Je‏ وحدات الأمن (e 9M‏ 
كالشرطة والدرك أو وحدات الجيش التي لا "T ET ax‏ القوات 
الخاصة:؛ بما تقوم به تلك الأخيرة من عمليات. أما Us‏ ا القذرة 
(مذابح قر بكاملهاء, إعدامات بلا محاكمة...) التى تقوم بها 
nda‏ الخاصة» من أفواج مركز قيادة مكافحة التخريب» ققد 

بقيت أكثر سرمة: : علمث من ضباط شاركوا فيها أنه لم يكن يحق لهم 
اكلام ui‏ حتى ela‏ إل SEY‏ رمزية وعلى ترددات خاصة. 


Pa ا‎ mE 


لم تكن الإجراءات القانونية تحتّرم بالطبع أبداً وقت الاعتقالات. 
من Hs tees dta Ine Gane iatis‏ اوج الات يرل 
الاستخبارات, ويفترض بهؤلاء إعطاونا وثيقة موقّعة تُحدّد اسم 
السشبوه» ودواعن وظروف اعتقالهء إلخ. . لكن لا شيء من هذا أبدا. 
ولش معروف: لم يخرج asl‏ ممن شلموا للاستكيارات: حيا أندا. 

فقط مرتكبو المخالفات البسيطة هم الذين كنا نستلم تعليمات 
بأخذهم إلى قيادة الدرك أو الشرطة. وكثيراً ما سكت الاستجواياتٌ 
التي تجري تحت التعذيب من قبل ضباط المركز العسكري للتحقيقات 
في الأخضريةء مادةٌ لتقارير مكتوبة باليد. موجّهة خصيصاً للجنرال 
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شيبان أو العقيد شنقريحة؛ لکن لم ايكن lub rau) rei Aqui‏ 
ويجزي إقلاقها ss‏ 

. كانت cm‏ المتعلقة بالإعدامات والعملياتٍ القذرة تنتشر 
آنا لج قله 4 19 QURE‏ ج ع d ont‏ المعتقلين هم 
الضباط الشبان od‏ ن اللجوء إلى الوسائل الملتوية: pecia‏ 
"[ ويشثون 5.1 ٠‏ الحرب. cu‏ فجميع الوسائل Aula‏ أما 


La‏ هي حصيلة الحرب؟ 


من الصعب إلى حد كبير وضع حصيلة دقيقة بالأرقام لهذه 
الحرب. أستطيع هنا أن أعرض bis‏ تقديراتٍ Sai‏ بها في منتصف 
عام 1995ء وقت إيداعي السجن. استنادا لرئيسيّ آنذاك. الرائد ين 
أحمد وبعده الرائد صلاح الدين» وصل aae‏ القتلى منذ بداية الحرب 
في كانون الثاني 1992ء إلى نحو 50.000 قتيل. حاولنا عدة «js‏ 
بمشاركة ضباط شبان من :قطاعات أشرى: تقدين خصبة المسلحين 
والمدنيين في هذا المجموع. 

تغوّضث Gigi‏ آتذاك: لخسائر |a paa‏ :مها 3 تعوّض له 
رجال التانغو. فكان يسقط بالفعل: في الكمائن التي ينصبها هؤلاء 
الأخيرون. عشرون أو ثلاثون: بل أربعون قتيلا من جانبنا (عساكر, 
درك» شرطة...) بينما في العمليات التي نقوم نحن بهاء كان عدد 
القتلى من رجال التانغى ودا Lau‏ أكثر بكثير (ثلاثة: أربعة أو 
خمسة؛ وبصورة استثنائية حوالى خمسة عشر). على هذا الأساس. 
وانطلاقا من كمائن الإسلاميين وعمليات الجيش التي يمكن 
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إحصاؤهاء أرى أن خسائر قوات الأمن بلغت خلال ثلاث سنين 
ونصف 4000 رجل على الأقل. فيما بلغت خسائر الإسلاميين 
e La 5‏ 2000 رحل. 


هذا يعني أن الغالبية العظمى من ضحايا الحرب» أي ما يزيد 
Qe‏ 40.000 شخص: اتذاك: هم من المدنيين. يمكنني القول بأن العدد 
الأكبر من هذا المجموع. لاأستطيع أن أكون أكثر دقة. سقطوا 
ضحية قوات الأمن. في الحقيقةء إذا قام الإسلاميون أحيانا بقتل 
أناس بعدد كبير Y)‏ سيما عند الحواجز الكازبة): فغالباً أكثر ما 
يقر » ضحاياهم المدنيين بذاتهم. في حين كانت الوحدات 
الخاصة لقوات الأمن, مثلما قلت تضرب في جميع الاتجاهات: 
تختطف مشبوهين جماعياء تنقذ إعدامات بدون محاكمة: تصفي 
qe os‏ بكاملهاء إلخ.... 


على هذا الضعيد: (ARI‏ أنه لم يحدث تغير جوهری خلال 
سنوات سجني. فالسجناء العسكريون الجدد الذي كانوا يفدون 
بانتظام إلى سجن البليدة» من جميع قطاعات العمليات: كانوا يروون 
لنا أن الفظائع مستمرة بالطريقة نفسها: QU‏ قصف. تمشيط 
واعتقالات: تعذيب وإعدامات عرفية. بقي إرهابٌ الإسلاميين 
وإرهابٌ الدولةء يُغْرِقٌ الجزائر في الفوضى حتى اليوم. 


لاشك أننا بلغنا الطامة الکبری بانقضاء يوم 13 من كانون 
الثاني عام 0 التاريخ الذى حدده القانون ل «الوفاق المدني» 
الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة من أجل أن يُلقي رجال التانغو أسلحتَهُم 
مقابل العفو عن جرائمهم. فيعد بضعة أسابيع أطلقّ الجثرال محمد 
العماري عملية على صعيد البلد كله ضد الجماعات الإسلامية 
المسلحة التي رفضت هذه cio jill‏ مثل جماعة حسن حطاب وعنتر 
زوابري وغيرهما. ووفقا لما جاء في الصحف. سُمَّيت هذه العملية 
لتي أشرك فيها مجمل القوات الخاصة بقيادة الجنرال فقوضيل 
شريف: باسم رمز غير عادي: «سيف الحجاج». 
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ما هو غيرٌ العادي في ذلك الاسم؟ ببساطة لأن اسم الحجاج بن 
يوسف:..بالنسبة لجميعالمسلمينء Sas‏ للموت والإرهاب. لا aal‏ 
منهم في العالم كله يجهل اسم هذا الشيطان. ففي القرن السايعء كان 
diste M ra‏ بن أبي سفيان أولٍ خليفة أموي. حَادَت عليا 

صهر الرسول وقتل آلاف الأبرياء. y^‏ واليا علىٍ العراق» و ألقى 
أمام الجموع التي استقبلته في الكوفة خطبةٌ رعب JB‏ صداها يتردّد 
متَدَنّذِء فى التازيخ العربي كله: «إني أ ا قد diss ul‏ 
قطافهاء وإني لصاحيّها». بعد eM‏ قتل بالفعل وقطع رؤّوس الاف 
الرجال والنساء والأطفال من أجل إرساء بنيان قوي للإمبراطورية 
الأموية. 


هذا "ie‏ الذى اختير لعملية عسكرية طرحت على أنها نهائية, 
يدل 8a‏ أخرى على بريرية Sua‏ الجنرالات الذين راحوا منذ 
العام 1992 oon aita‏ ضد الشعب الجزائرى: يحب في فرقم 
eei‏ رؤوس جميع من يُعار ضونهم؛ ٠‏ إسلاميين أو ديمقراطيين أو 
! رهقابيين أو celo ul‏ بالمعنى الحدفي للكلمة... 


كانوا فى الوقت نفسه مستمرين في التلاعب والحفاظ على 
دورة العنق؛ sna‏ لأنهم يعرفون بأنهم لا يستطيعون المضي بهذا 
البرنامج المخبول حتى نهايته. وكيك تفش od. oaa.‏ مقتل 
عشرات الأشخاص: مدنيين أو أعضاء في قوات iCal‏ کل يوم أثناء 
شهر رمضان - كاتون الأول 2060؟ كيف نفسر ألا يتمكن الألاف من 
أفراد القوات الخاصة:. من القضاء على مقاتلي عذتر زوابرى وحسن 
خطاب؟ حسب المصادر الرسمية: لم يكن هذا الأخير يرئس أكثر من 
نحو dis‏ من المقائلين: Y‏ غير . من جهتي أعتقد جازما passe SU‏ 
فاق ذلك بأربع مرات» وأن المسألة تتعلق بإرهابيين حقيقيين أفلتوا 

من اختراق الأمن العسكري لصفوفهم (خلافا لجماعة الزوابرى 
الإسلامية المسلحة). لكن قواتهم لا تقارّن بقوات الجيش. 


إني مقتنم: كما في السنين التي حاربث قيها الإرهاب» بأنَّ 
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الجنرالات كانوا يلعبون لعبةٌ مزدوجة: فقي حين كان بوسع القوات 
الخاصة التغلب بسهولة على المقاتلين الإسلاميين: مَنَعوها من 
القيام بذلك بأوامرهم المتناقضة بحيث يتاح للإرهابيين الاستمرار 
في توجيه الضربات. وكان الثمن سقوط مئات المدنيين والعسكريين 
الذين لم يكونوا بالنسبة لهم أكثر من جنودٍ مرصودين للقتل. كان 
لديهم ما لدى الحجاج من احتقار لحياة البشر... 


فرنسا شريكة 


تبدو الحصيلة اليو بعد تسع سنين من بداية الحرب» 
مخيفة: 150.000 قتيلا على say!‏ وآلاف المختفين: ومئات آلاف 
الأرامل واليتامى والجرحى والمرَخّلين. وما زال المسؤولون عن 
هذه المأساة موجودين. 


هؤلاء المسؤولون هم الجنرالات: قادة جيشنا الوطني الشعبي؛ 
الذين انتهكوا دوماً شعارَةُ: «الأمّة: dal y‏ وتضحية». العديد منهم 
ضباط سابقون في الجيش الفرنسي. لم يفرّوا منه إلا في الشهور 
الأخيرة لحرب التحريرء ولم يجلبوا للجيش وللجزائر سوى الدمار 
والشقاء. إنهم جميعاً 4l‏ 255 المباشرون لأولئك الذين صاذروا 
ثورتناء الذين قتلوا وحطموا أبطالها الحقيقيين مثل عَبَان رمئضان 
الذي قتل عام 1957 على يد رجال عبد الحقيظ يوصوف مسؤول 
ال cil MALG‏ الأمن العسكري. 


هؤلاء الجنرالات لم يريدوا «الدفاع عن الجمهورية» TEN‏ لقد 

أعلنوا الحرب على الشعب الجزائري كله وليس على الإسلاميين. 

وهي حرب مصالح قذرة دفاعاً عن سلطتهم ومالهم: مال النقط الذي 

يسرقونه منذ سنين من الجزائريين ويريدون توريثه لأبنائهم. خالد 

نزارء العربي بلخير» محمد العماري» محمد مدين» فو ضيل شريف, 

سماعين العماري؛ قايد صالح؛ اليمين زروالء إلخ: اللائحة طويلة 
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باسماء كل «أصحاب القرار» أولئك: الذين أغرقوا الجزائر في 
الشقاءع. فيسبب بضع cia‏ من الإرهابيين الإاسلاميين: dnm‏ 
scd rauca‏ ليق إل وة ابات كل اشنم اياف مغها الان هن 
التصريح بممارسته للشعائر الإسلامية. 

ما يُشعرني بالغضب العميق أيضاًء هو الدعم الذي تقدّمه جميمُ 
القوى العالمية وخاصة فرنسا لهؤّلاء القتلة. ففى حين تقول تلك 
القوى بأنها تدافع عن حقوق الإنسان وتناضل ضد الظلم في كل 
مكان من العالم: لم تجرو أي منها على الوقوف في وجه جنرالات 
الجزائر. Ec‏ العكس؛ Caci‏ حربهم GL.‏ واا ولطالما 
eae La‏ فرنسا سرا ببيعهم الأسلحة وتأهيل عناصر من مديرية 
الاستخبارات؛ E.‏ عن تبييض مئات ملايين الدولارات المسروقة 
من قيل الحترالات بمشاعدة المصارف الفرنسية (أيضا السويشرية 
وغيرها). 

يجب القول بأن للجنرالات المجرمين صِلاتٍ متعددة وقديمة مع 
فرنسا. درس بعضهم» مثل محمد العماري وفوضيل شريف في 
Laeli Cerat‏ بارس ولاش امفاجنا أن ا ا duel‏ 
القذرة نفسها (تعذيب. مذابح» ce JG‏ تلاعب وإفساد من JS‏ نوع...) 
لدي امت لجدشن التردسي عبد لتب ا ی أثناء حرب 
التحرير. حتى أنهم ألا See We Ce e Ue Ru [E re M‏ 
PP‏ نفسها لبعض الوحدات التي عاكت فسادا أثناء حرب الجزائر 
الأولى مثل 18 "۸۶٥‏ وهو اسم أحد أفواج «المظليين المستعمرين» 
من فرقة المغالييث العاشرة الخايفة الجترال:ماشى مويو 


منحتئى فرنسا حق اللجوء السياسي. لکن هذا لا يمنعني من أن 
أقول للحكومة الفرنسية بأن الشعب الجزائري الذي يعاني بصمتٍ 


)4( الأحرف RPC‏ تقابل الأحرف الأولى عن Regiment de Parachutistes coloniaux‏ وتعني 
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A ds e oe أبدأ‎ Hem —€ md à من‎ o" vs 
spei aa Add; الجزائرى.‎ PR oe eiue 


قد نتعرض للاهتزاز. 


الحكم على المذنبين 
ما زلت أريد الاعتقاد بإمكانية العثور على الخلاص في بلدنا. 

لذا أوجه نداعٌ لمسؤولي الأحزاب السياسية الجزائرية, الذين يعرف 
معظمُهُم خطورةٌ الوضع معرفة تامةء ويسيرون مع ذلك جنباً إلى 
جنب مع القتلة (باستثناء قلائل يفضحون جرائمهم؛ لكنهم ما IE‏ 
شديدي الضعف أمام مناورات اللعبة السياسية التي يلعبها أصحاب 
القرار). أطلب منكم قطع العلاقة بجنرالات «المافيا» قبل فوات 
الأوان» قبل أن يلعن الشعب الجزائري أسماءكم إلى الأبد. تغلبوا على 
ضعفكم! طالبوا بمحاكمة الجنرالات: وسيقف الشعب الجزائرى كله 
وراءكم! 

تقولون بأن الجزائر تعيش اليوم ديمقراطية. لماذا اختار هذا 
Jed‏ : من الجن ویون ec vd‏ لماذا 0 اقتصادنا؟ لماذا 
mn‏ لماذا s‏ عشراث الالاف صن ا لماذا هتا diss‏ 
الموث يَضرِبٍ كل .يو م؟ لماذا شجن آلاف الجزائريين الذين لم يرتكبوا 
أي جرم؟ لماذا d‏ أولئك الذين َذبوا واغثصبوا وقتلوا, سو اع 
كانوا اسلا ميسن أو غسكريين: أخرازا ويدون عقاب؟ شل 5 
ديمقراطية؟ 


تقولون بأن الأمة الجزائرية إذا حاولت الإجابة عن هذه 

الأسئلةء ستّجرّح وتخسر. LOS]‏ ما الذي ستخسره أكثر مما خسرت؟ 

أطلب منكم» باسم كل ما هو مقدّسء أن تكسروا صمتكم وتقفوا في 
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وجه الجنرالات. أطلب من رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة 
ومسؤولي الأحزاب السياسية أن يشكلوا بعثة تحقيق وطنية حرة 
NEN USE‏ ور جال PIC‏ لإظهار الحقيقة كلها بشأن الحرب 
القذرة التي يشنّها الجنرالات منذ تسع سنين, ضد الشعب E‏ 23 
لتحديد المسؤوليات: كلهاء UC UR‏ العمارى: ومحمد مدين 
وجميع القادة العسكريين القثّلة الآخرينء للإشارة بشكل واضح إلى 
المذنبين ومحاكمتهم على جرانمهم. انطلاقاً من ذلك فقط يمكننا 
e SI‏ عن الصفح. 


من جانبي» إذا اجتمعث هذه الشروطء آنا مستعد للعودة إلى 
بلدي لتقديم شهادتي» وإعطاء كل تفاصيل الجرائم ‏ تعذيب» قتل» 
اختفاء... - التي كنت شاهداً عليهاء وكل الإثباتات حول مرتكبيها 
rer‏ 


صحيح أن الإسلاميين لم يصلوا لحسن الحظ إلى السلطةء هل 
كان هذا بقضل العسكريين؟ لا أعتقد ذلك. من كل ما «Li,‏ خلال 
السنين التي bs‏ فيهاء هناك صورة بقيت محفورة في (quà SS‏ 
صورة أولئك الرجال والنساء والأطفال الذين يستيقظون كل صباح 
لكي يذهبوا لمواجهة الكايوس. ستيقى في ذهني صورة أولئك 
الناس البسطاء في الأخضرية. الذين كانوا يجدون كل يوم عند 
خروجهم من بيوتهم:؛ iss‏ أو رأساً يتعدّر التعرف عليه. ورغم ذلك: 
ينكثون على أعمالهم. أولئك هم من حاربوا الإرهاب في رأيي. 
أولئك المحتقرون. المهانون» المغلوبون على أمرهمء هم الذين 
هزموا الإرهاب الإسلامي» وهم الذين» ذات يوم» سيهزمون إرهاب 
الدولة. وذات «eaa‏ . ستضطر هذه السلطة الفاسدة الماش في نهب 
ثروات البلد؛ لمواجهة غضب الناس. 


لأن مشكلة بلدناء ليست الدين: ليست الإسلامء إنها الظلم: هذا ما 
يجب Sa. ELA y‏ له إذا أردنا أن يعود السلام. 


208 


ختاماًء أصر أن أتوجه إلى السيد محمد العماري» المسؤول 
الأول في نظرى عن هذه التراجيديا. أعرف. من asl‏ أقربائكم. 
بأنكم وصفتموني يوماً ب. «سارق 1508"». وأصر أن أجيبكم بأنني 
لست سارقاً ولا خائنا ولا جبانا. لست سوى ملازم صغير مخلص 
لقشم الأول من تشرين الثاني 21954 وللمبادئ المقدسة للشعب 
الجزائري الذي خرجتٌ منه. لست جباناء فقد حاربتُ الإرهاب دون 
انقطاع في المنطقة التي فررْتٌ إليهاء ويمكنكم التحقق من ذلك. 

بفضلٍ ضياط شبان «uis‏ ما زلتم في السلطةء وما زلتم 
تذيحون ls‏ هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنني أن أغفره 


لنفسي أبدا. 


(e)‏ قطاع عمليات بويرة. وهو aal‏ القطاعات التابعة للمركر الرئيسي للتحقيقات 
العسكرية. 
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|8 (Bravo) ou9 (Delta) | 
6 (Charly) ou 1 (Hotel) | 
6 (Charly) ou 1 (Hotel) 
| 8 (Bravo) ou9 (Delta) 


) |6 (Charly) ow 1 (Hotel) 
7 (Oscar) ou 9 (Delta) | 
9 (Delta) ou 1 (Hotel) 
8 (Bravo) ou9 (Delta; | 
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PRESIDENT DE CÓMIISSION : Cne, TEEIB KEMISI, 
Membre: = S/LT 3ZDIRA iohamed. 
BS/LT SOUADIA Habib. 
- B/LT ELOUAFI  Lazhar. 
- kN LALILICHE W/eddiine, 
= B/CTL GUEPPAP  dechri. 
ATTRIBUTION: 
J' Revoir le plan garde et de sécurité du lieu d'implantation de l'unité. 
2) Elaborer une étude qui refletera tous les points faibles et insuffia— 
ances en matisre de securité, 
j) presenter des suggestions en vus de pallier À aes insuffisances. 
4) Rendre compte au commandement de l'unité de toute anomalie imonstatáa, 
5) Proposer les themes à instruire dans le programe d'instruction, 
5) Un compte rendu doit stre sdressé mensuel au oocnandant d'unitó, 
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